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يتقق عليها مع الإإدارة 


السنة الثامنة 


الوافق ه أغسطس سنة 184٠‏ » 


أي 8 
نماية أديب ث.ه. 
سوسوم 1 

فى الساعة السابعة من مساء بوم الثلاثاء الثالث والمشر 
من شب وية» لق بحر على سامل 9 جلم 6 بالإتكدرة 
جئة كانت فى روئق العمر وإن بدا على محاسرها مسح من 
شقوف الم وشحوب الأل. م يكد يلقيها الوج الساخب التماقب 
الرمل الستوى التشوح حتى أخذتها ميون الحرس الساحلى » 
فلنوها لأول وهلة شحية من نحايا الحرب الإنجليزية الإيطالية 
فى هذا البحر السجور بالمذاب والوت ؛ ولكنهم علموا من بذلة 
الفريق وممطفه وسلامة بدله أنه مدى سقط ق البحر أو ألق فيه. 
فلما قنشئه رجال ااشرطة ليكشفوا عن عويته عثروأ فى جيب, 
ممظفه على كتاب منه إلى رئيس ألتياية يقول قيه : 

إنه قتل نفحه بالثرق يأسآ من الدنيا وزهادة فى الميش » 
وبوصى بأن يحرق جسده ويشرح رأسه » 

إذن هو رجل من رجال الفكر والرأى » جمل للحياة مثلاً 
يحققه فهو يجتومها » ورأى فى المقيدة رأيا لم برقه فهو 
لا برتشبا ء واعتقد أن فى ممه عبقرية فهو ,رجو أن يظهر 
بالتشريم خافها . 

فهل ندري من هو ؟ 

هو الدكتور « إعاعيل أحد أدهم » عضو أكادمية الملوم 


مين اأزعماة 


الروسية ؛ ووكيل المهد الرومى للدراسات الإسلامية » 5 كان. 
يخبر عن نفسه ؛ وهو صاحب القالات المامية والنقدية فى الرسالة 
والقتطن؛ ومنشط الدركة الأدبية فى الإسكددرية وجمية الثقافة. 
"نجسل أبوان عذتلفان : ترك وروسية ء ثم عذى فى يقاءته بثقافة 
البحر الأسود » فتأثر بنفسية الترك الجهورية » وعقلية الروس 
الشيوعية . وتزوج أبوه مرة أخرى من مصربة فماش ممه فى 
الإسكندريةحيناً من الدهى تمل فيه المريية. ثم ترك له بمد مونهبيتا 
صغيراً كان يعيش على أجرته هو وأخته عيش الكناف الشيّلق. 
واعتراه داء السل فكان براوغه بإلسكنى فى جفاف ( أبو قير ) » 
ولكنهكان مضطرا إلى أن يشق طريقه فى زحدة الحياة بسن الم : 
فكتب وألن وحاضر وناظر » حتى كان له فىكل كتاب رأى » 
وعىكل مسألة امتراض » ومع ك لكاتب موقف . وأعانه على هذا 
الجهد الم قريحة” ظيمة وبسيرة ناقدة وعترعة افذة وطببع 
٠‏ عمول ؛ ومع ذلك ظل فى عثرلة عن القلوب ااؤاسية أو الشجمة 
من جهرة الفراء وقادة الأدب » لأن نشأنه اللادينية » ونزعته 
الملمية » وظبمه البرىء الهر » وأسلوبه الجاف القلق »كانت مجمل 
لسطوره طلالاً من الإلحاد والمادبة والنثاثة تبنّغها إلى ساحب 
الدين ؤساحب الفن . ثم وسل أسبابه يبعش ذوى القل الثابه 
فاستخدموه قبا لا يكسبه للودة والمطف . وجابه قوم من 
للنسوفة وطلاب الل بوقاح الرأى فى الدين .قآذوه فى بدله 
وسمته . ووجد راغى نفسه وراحة عقله فى تسليط الظبيمة على 
المقيدة ونحكم الفلسفة فى الشمور ء فساءت ظنون الناس فيه » 
وأرهفت الآلسن عليه » حتى جز أن يميش على هرات فكره 
وكان الرحوم [ساعيل أدثم عنيف النفس يتقتع بعيسور 
الرزق» ويتكرم عن طلب المونة ولو كانت جزاء على عهله . وكان 
ميشه اميل للزمن يقتضى وفرة الغذاء وجودة المواء وراحة 
الجسدء ولكنهكان لا يجد الكقاف لشيق مسطريه » ولا ينال 
افدعة والجام لقوة علمه ؛ ننظاهى عليه الداء والشةاء والإياء 
واليأى من دوج ال حتى زارلت هذه امن فى نفسه للثقة » 
وأذهبت عن قلبه المكينة 
وأنسكيت الإسكتدرية الجبيلة بالغاراث الجوية الإيطالية » جلا 


أكثر للساكنين عن الثثر الرو" ع ء فأقفرت النازل حتى 
متزل أدمم وهو ميزقه الوحيد ؛ فلم يكن بد من هذه الهاية 
المزنة التى انتعى إلها هذا الأديب الباثس 2 ى 
* هه 

كان الدكتور أدهم ‏ غفر الله له شديد الذكاء أصيل 
المقل رياضى للفكر واسع الثقافة لا يؤمن إلا بالملم والنطق , 
وقد أضاف إلى ثروة الأدب المربى الحديث جهدا مهما الختافت 
الآراء فيه فإن ل قيمته . وكان من الممكن أن يعيش فى ظلال 
أدبه رخ البال مكفول الرزق لو أنه وصل ما يبنه وبين اله . 
ولكنه خضع لسلطان ظبيمته ونشأنه فمالم الوضوءات الإسلامية 
معالجة اللحد انخاص الذى يمد سمادته فى الكغر ورسالته 
فى التكفير . ولو أنه خادع الناس عن عقيدته كا يفل بمش 
الأ كياس من الأدياء » لأدرك السلام قى الأرض وإن لم يدركه 
فى اللماء ؛ ولكنه كان أشبه بشهداء اللكقر الدين يجدون اللذة 
فى الألم» ويبتغون الخلاص فى الوت 1 

3 لانانيا 

رحم الله ادكتور أدهم ! حسب أن أرقام الملم واقيسة التطق 
عى كل ثىء فى تقدير الءلوم واكتناء امجهول » فاعتمد فى أدبه 
على المقل القميد الذى برى ولا يعاير » واتكا" فى فلسفته على 
الغرض البميد الذي بطير ولا برى: وتحامل فى 'ممتقده عل الشمير 
البليد الذى خبا وتضه بين قتور الميال ومحود الماطفة . ثم غرء 
أن معارضة اهدي سبيل من سبل الشهرة فأوغل فبها بنف حق 
انقطع فى حراء الحياة عن الله والناس 1 فهو لا يلك النور اقدى 
يضى:ظامة القلبء ولا الرجاء الذى يذفف وطأة الكربء ولا الحب 
الذى يونس وحشة الطريق . وحم القدر على السائر في الظلام 
والوحدة أن ينزلق من صخرة الحرمان إلى لمة المدم ؛ وهناك 
لايدركه إلا رحمة الله النى وضمت كل شىء وشعات كل شخص | 

إن الأدب اللحد قد يميش فى الغرب لأن الظلام يعدثم 
الظلام » ولكنه لا يستطيع أن بميص ف الشرق لآن الظلام 
ينسيخه النور 1 


( للتسررة ) معلزات 


ازسسالة 


يققنًا 


10 
مهاس سوهت 
موجة صونية تثيرها رحلة الوسيقار عمد عبد الوهاب 


إك ستتريس ل بين القناطر الخيرية وسدة الندة ‏ 
خطاب ضسائع كمرة شهية من كمار للطايع 


عوم: صوفيز 
ار ار 154٠]‏ > توجّه جاعة 


مرى الأسفياء إلى سنتريس ء وفيهم السيو دى كومنين 


ع جوزيه كانيرى والدكتور إإراهاميان وألسيو 9 الارينى 
والوسيقار #د عبد الوهاب وسرب' * من كرام الفرسيات 

ول نكن تلك الفافلة حتاج إلى وليل 217 فقد ث "فت" سنتريس 
بزيارامها صرات كثيرة » ولا سها مدام دق 0 الى تأنس 
كل الأنس بزيارة سنتريس » والتى أنسَدأ زيارتها فدارىمن مواسم 
الترح عند أبناى 

إغا يحتاج إلى الدليل ذلك الموسيقار الساب فى لجح الأحلام 
محد عبد الوهاب ؛ وكذلك أنيحت الفرسة لآن يترفق فيدعوى 
أرافقته فى ظريقنا إلى سنتريس 

وماؤا أستفيد من صراققة عبد الوهاب ؟ 

وهل "يفي هذا الحالم حتى يعرف رفيقه فى الظريق ؟ 

ابتداً صاحيا فى الرحلة-الأولى » فسأل عن منازل الكتّاب 
الصربين وعن مبلغ تأئيرثم فى مصر والتنرق ؛ وما "كدنا ننتعي 
من الكلام عن طه حسين والزيات والمقاد وتونيق الحكم حتى 
أسل ياه لأحلام أوابد لا يعمشصها غير القلب الذى راضه الحب 
على التَرأس بملاحقة أ بكار المانى . وتمد عبد الوهاب قنّاص 
أحلام وألباب » وإن كان أرق" من الزهس الطلول 


ونظرتة إليه فى غيدوبته الروحية فرأيته 'يقمم يأجراس . , 


صوتية لا “تين عن لنظ مين أو غرض عدوه 
وفى لحة من لمحات الوجد تلت" لى شفتان ورديتا 
)١(‏ لم يصب أبو طى القال فى سيبس « القافلة » بالراجمة من صفر . 


وأ كثر الغونين على أن القافلة عى الرقفة م ويقال للمبتدثة بالسفر قائلة 
تفاؤلا لها بالرجو ع 


إلى دودثم وف أيديوم 


لر سبكح ال بهما مسبلح” لكان فيهما قننائه عن تديي كل 
ما حوى اللكوت من أرواح وأشياح 

أبصير عبد الوهاب إلى مثل هذا اسن الفان كلا نقله الميال 
إلى عل الروح ؟ 

ثم ابه بنتة » وقد وخرّنه نظراتى ققال : أتزور سنتريس 
ىكل أسبوع ؟ 

فقلت : وما الدى بمك من ذلك ؟ 

فأحاب : إن هذا إن سح قد يفشّر تزعتك السوفية » فا 
شمرت” بعثل هذء الأقياس الروحية إلا فى هذا الطريق الدى يسل 
بالأفئدة إلى سنتريس 

وما كاد م هده ذه الجبلة حقى هوى إل الثيبوبة من جديد » 
وحتى 'عدت” إلى التأمل فى أسارير ذلك الوجه الذى خلق ليكون 
مسد هذاه وصيت نون 

وبمد لظا تكانت أةسرمن ومضة القلب بإلنشوف إلى موعد 
رام وسلنا إلى القتاطر اللميزية » ثم وقفنا عتد قنطرة الل" باح 
النوق لننتظرسيارات الأصفياء قبل أن تند لير إلى سئتريس . 
وهنالك وجدنا على غير موعد جاعة من الشبان الغتانين يترون 
بأغاريد عبد الوهاب ء وثم يتنظرون وفود القمر لساءقة:الثيل ؟ 

ثم وصل الأسدقاء الفرنسيون فطربوا لذلك النظر الجذابٍ » 
وسيم أن بكون فى مصر فتَّان برى طلائع فنه فى مكان يتوجه 
إليه على غير ميعاد 

ودخلنا سنتريس والشمس تنح للذروب والناس يرجمون 
مقاود الال الناطق ء وتلك طلائع نسم 
تكون أوفر ما تكون فى سنتريس : فأخصب أقالم مصر هو إقلم 
النوفية » وأخصب ماكز النوفية هو ممكز أثدون » وأخسب 
البلاد فى كز أثعون هو ستتريس ء وأخصب بقاع سنتريس 
هو ما ورئته عن أبى وجدى » وأجل دار فى سنتريس عى دار 
شاع سنتريس 

فإن ضاق بمض الناس صدرا بهذا الازدهاء » فليذكر أ 
نحدئت عن الريف وجال الريف قبل أن نلق وزارة الشؤون 
الاجتباعية بأعوام طوال . يضاف إلى ذلك أن بلدى أجل البلاد 
حا وسدما » وهو الشاهد على أن مصر موطن الميرات والثرات 
ومبد الأفئدة واأمقول . ولو قات : إن يلدى يفوق ججيع البلاه 


لولقنا 


من الوجهة المابية لكنت أسدق السادقين 

ثم جلسدا نتجاذب أطراف الأحاديث مع الأهل والأسدقاءء 
وقد ذاع فى أرجاء البلد أن عبد الوهاب حشر وممه عوده لدان 
تأقبلوا يتسابقون لتزويد أفئدنهم يأطايب البو اكيم نأغار يدالحلود 

ثم وقع مالم يكن فى الحسبان : فقد قيل إن فى ستتريس 
مفنين ينشُون أصوات عبد الوهاب بأطيب وأوقع مما يقنها 
عبد الوهاب 

وتتادى أولئك المتّون ليسباروا مظرب الأأسراء واللوك » 
وليدوشؤه على الاقتذاع يأن التواشع "دود جيل » فاتسحب 
من الميدان قبل انهاء السهرة ليرجع إلى القاهرة بحجة أن عنده 
موعداً فى متتسف الليل 1 

وعتد بإب الحديقة سأل عبد الوهاب عن المود ليكوث رقيقه 
فى الإياب» ثم سارت به السيارة وهو يترتم بقول أحد الشمراء: 
تنظظر الساعة من حيور هين ليتشمرىاما الى يستسجلك' 
إن هذا الوسل أحلام سين" فتن الحب ودع ما يَشَشيك 

وانسرف جهور المجبين بإأوسيقار عبد الوهاب وبقيت” 
مع الشيوف الأعثراء نتحدث عن الآداب والثنون » وتسمع 
مداعيات م نكن فى السهرة من | رليات 

ومشينا أواجه النيل وقد طلع القمر وطاب النسيم فرأينا 
طوائف من أدباء سنتريس يُسمُرون هناك كا كنت أعمر 
مع أصفياى قبل أن يسنع الدهى بقلى ما ستعء وقبل أن أحرّم 
من قضاء ليالى السيف فى ستتريس » فا ذقت ظم| لاحراة الحادلة 
متذ قضت الأيام بألا أزور سنتريس إلا كا بزور طيف اللجيال 

ثم هتف هاتف” بأن الليل قد انتسف وآن أوان الرحيل 
عن ستتريس : 

وق القتاطر الميرية وقفنا مسة ثانية نشهد صراع الأمواج 
فى قنطرة الرئاح النوق ٠‏ فأخذت” السيو كاترى من يده » 
واقتربت به من ممركة نلك الأمواج 

ثم كوثب القلب وهو يسأل : أبن الوعد» موعد فلانة ‏ 
الوعد أقى عقد انه فوق 7 سد الحندية » منذ أ كثر من عمين ؟ 

فأجيت” : تلك يا قلى مواهود البنان المذضوب 1 

وتلفت" إلى السيو كترى وأنا أقول : ألا يكون النوم 


ازنسالة 


فى شيافة هذء الأمواج السواخب أطيب من النوم فى الشُرف 
الفلقة النوافذ ؟ 

فأجاب : ذلك نمنث خاص” بأهل الشرق 

فقات ؛ ومن أجل هذا النسم برصى بمض الفلاسفة بأن 
تكون مدافنهم فى ثنلا الأمواج 

“م رجمتا إلى القاهرة لنأس بالميش أل"نيب من جديد 

إن سألموتى : أبن كتا ؟ 

فأنا أجيب : كنا فى رحلة سوفية » وكارك ممنا عقل 
دى كومنين وبلاغة كاترى وأعذوبة عبد الوهاب » وكانت ممتا 
أشياء ٠‏ فلا تسألوا من أشياء إن شد لم تزدم أسنا على 
الحرمان من أظايب الوجود ... وهل كانت نلك الأشباء 
إلا القلوب الأواهل بأرواح الصقاء؟ 
ملاب دانع 

كان صديقنا الأستاذ صادق عتبر -- طيب الله ثراه ! س 
قد نشر فى عملة ل الهضة النسائية » سنة 131597 خطايات غمرامية 
قال إنه وجدها ملقاة فى الطريق » وسح" عتدى بومئذ أنه ابتدع 
نلك اللطايات » فكتيت” إليه من بإريس أهنثه على ذلك البيدم 
الطريف ء فأجاب بأنه لم يبتدع تنك الخطالإت » وا وجدها 
مسادفة فى شارع الدواويئ وهو ذاهب إلى جريدة الأهرام » 
ول أسداقه فا اداه فتمقبثه فى جريدة البلاغ يعقال لاذع ينكد 
ما كان ينى وبننه من وداد 

ثم تماء الأقدار أن تسحح رأبى فى ذلك الصديق للظلوم 
نقد وجدت أن ين خطابا شائماً » وجدنه فى شارع -فؤاد 
وأناذاهب للسسّسّر مع الأستاذ وحيد بك الأبوبى > فى قهوة 
السلام ييدان إيراهم » وأطلمت” عليه جاعة من الفضلاء الذين 
سادفهم هناك 9 

وإل القارى" فقرات من ذلك امطاب الضائع » سار الله 
كائية وهداه [ : 

3 تمانبين ؟ تماتبين ؟ وما الوجب للمتاب وقد سد" قلب” 
عن قلب » وزهد روح فى روح ؟١‏ 

ومن تماتبين » ياشقية » وقد اتتهى عهد المتاب » ونم يبن 
من الذكريات غير أطلال ؟ 


اأزساة لحيل 


لا أراك الآن إلا حجر أسم أبم » لا يسمع ولا يتتكام » تلك فقرات من ذلك الحطاب الشائع ؛ الخطاب الذى وجدته 
وإن كنت محسنين "خرف الفول حين تكتبين إلى" من حين فى شارع فؤاد 
الع :د نهل رأيم أسخف من كاب هذا امطاب ؟ 

وتقترحين أن أزورك فى مدينة ... فهل تظنين أنى أطرب الدئيا فى حرب وشقاء وبلاء » نكيف يجوز أن يكون فبا 
لزيارة مدائن الأموات ؟ من يمشق وبلتاع ؟ 1 

تلك غمرة من غمرات الكرب طننتها حين توعبنك إنسانة وفى قهوة بإميرا بحصر الخديدة سادفت اللدكتور مشرفة بك 


لماوعى وإحساس ء ثم لطف الله فأققت » وماكنت أحسببى أفيق 2 عميد كلية الملوم فعرشت عليه هذا الحطاب على أنه تموذج من 
0020 كان غمرلى نزوة من نزوات الطيش ء وفد عقلت ؛ والجدله السفاهه واالجن فابن.م » وقال : المواطف من القّوى الأساسية 


على نسمة المقل ! فى حياة الإنسان , ولا 'بد" لذلك القوى من غذاء . واستعارد 
أمشلاثر زا بوحمر من القلب » وأنتم رسم” من الرسوم ‏ -قدثنى أله طرب حين رجع إلى مماهد اللافولة يدسياط » بوم 
الموامد » وقد انتهى عهد البكاء على الرسوم وللطاول ؟- كان يتقرب إلى الله بتقبيل ضري الشيخ مظلوم ! 
ما أب عليك » يا شقية » وإفا أبى هل النيم الذى ذهب المواطف نحتاج إلى غذاءكا تمتاج المذول ؟ 
منذ اليوم اذى انزاحت فيه النشاوة عن قلي 1 هذء فلسقة ل أسحع مها من قبل 
كنت تهت أفى عقت ؛ وكانت الهنيا لاقسمى كلا خطر ٠‏ وإنسحمت هذه الفلسفة فعى يسنا لكائي اللعلاب الشائع» 
فى البال أنى أملك قلب اعمرأة لها قي دوثة الحسن ناريخ المطاب الذى وجدنه فى شارع فؤاد 1 


ثم انجايت ظفات النراية فريك عغلوقة من خزف » عخادقة .0 الدنيا ف سحرب ء فلا تصد”قوا الدكتور مشرفة » وإنكان 
غبية بليدة حرمنها الأقدار نسمة القهم لسرائر الادول والذلدب ١‏ عريدكلية الملوم ء واقشوا أوقاتكم كلمافى متايعة أخيار المربر, 
خرجت” من هواك 5 دلت » فا أسنافى هوالك بقصيدة بين الإتجليز والأمان » قأخبار الحرب هى زاد الموااف والمتول 
رشيقة ولا مقال بليخ . والأديب لا يمشق ليقال إنه عثشق 4 فى هذه الأام اليجاف ! 
وإعا يمدق الأديب ليلع على الآفاق المجهولة من تعائر الوجود , ١‏ 
وأنت أنت » أنت الأنى النبية البليدة الى لا ينهم الأديب من ... الك ١‏ 
حبتها بشىء » إلا أن بسير اسمه إعلاناً عن جلما التلنون » اليوم عرفت أن الاستاذ مود بك تيمور وأغاه الرحوم 
وأنت والله جية ؛ ولكن جالك لا بريد من جال الفائيل ! عد بك تيمور ورا كن" القاصدص عرى أبهما المقلم 
إها أبى على نقمى » فقدا كنت أحسبى أعلا لنرام أتوى ‏ أعد يشا تيمور 
وأعنف من الثرام الذى عانيت ء ثم عرفت مع الآسف الوجع 1 : 
> أنتى شلت فلى بإنسانة شميفة لاتقدر على نقل القلب من من القرن الثالث عشر وأوائل الرابع عشر » محدث فيه تيمور باشا 
إل مكان . فتى تزحزح من مكانك باقلى؟ ومى تمرفٍ أن المدى 2 عن جاعة من العمراء واللماء والأعيان بأسلوب هو القنمسّصس 


تمرءٌ شري مى ثمار الطابيع 


أقول هذا وقد فرئت من قراءة كتاب نفيس اسه « أعيان 


ليس أ كرم عنصرا من السلال ؟ الحق » أو هو أحسن القصّصس » إذا سح الاسئئناس يعبارة 
لاتكتي إلى بمد اليوم » ا شقية » فقلبك أسثر من قلى ع الفرآن البيد 


ول تكولى إلا طفلة نضجت قبل الأوان فتوحمت أنمها قادرة على كتاب” كله أفاسيص » ولكته حقائق » وله جاذبية صجمله 
مساورة الرجال » فوق القّمسّص الممدّ يأنفاس الميال 


4 الوجتماع اللغوى 
تطور اللفة وارتقاؤها 
للدكتور على عبد الوأحد وافى 
مدرس الملوم الاجتاعية بكلية الآداب بعاممة نؤاد الأول 


اثقال الآنة من الساف إلى الخلف ؛ التطور 
الجبرى ؟ مظاهسه فى لنة الحديث ولفة الكناية 


3 اللغة فى :طورها وارتقائها بموامل كثيرة برجع أهمها 
إل أدبع طوائف : 

) إحداها) أنتقال اللغة من السلف إلى الخلف 

( وثانتها ) تأئر الائة بلئة أخري 

( وثالشها ) عوامل اجماعية ونفسية وطبيمية » ككضارة 
الأمة ونظمها وطدائها وتقاليدها وعقائدها » وثقافتها وأتجاهاتها 
الفكرية » ومناحى وجدانها ونزوعها » وييشها الجثرافية . 
وماإى ذلك 0© 1 

» تشترك هذه العوامل جيما فى أنها من حقومات الحياة الاجتاعية‎ )١1( 

وأقاك جملناها طائفة واحدة على الرقم من ا<تلافها فى نوعها ٠‏ 

فى هذا الكتاب أربع وعشرون ترجة لدمت' جيماً ثوب 
السدق فى حدود ما وسل إلى الؤلف من أخبار تمن ترجم لحم . 
ومئ الؤكد أن هذا الكتاب سد فراغاً فى تصوير يعض معام 
المهد الدى ماش فيه الؤلف » ففيه أخبار سياسية وأدبية 
واجياعية لم يتحدث عنها أحد من قبل ببذه الدقة ويبذا النفسيل 

وتحن نأسف على أن لم "يكقب لتيمور بإشا أن يقف جهوده 
على هذا اللون من التاريئخ » فاو أن الله كان ونقه إلى ذلك لق 
بالأعاجيب فى تسجيل الحوادث وترجة الرجال 

وقد الثم تتيمور باشا فىيهذا الكناب الثواريغ المجرية أو كاده 
والتزم المبارات الفديمة فى وصف بعض الأشياء » اليزية هي 
الْكّيمة » والجتبه هو الدينار » ودخول الإجليز مدينة القاهرة 
كان بوم ائيس مهل" ذى القمدة سنة 1588 . ولك من لوازم 
تيمور يشا اقدى كان بريد أن يحجملنا عمربا ومسامين فى ججيع 
الشؤون » أحسن اله إليه بندر ما أحسن إلى المروية والإسلام ! 


( ورايمتها ) عوامل أدبية » تتمثل فيا تنتجه قرائح الناطقين 
بإللقة » وما تله ماهد النملم والجامع الاغوية وما إلها فى سببل 
حايتها والارتقاء ببا(0© 

وسنمالح بإججال فى هذه الكلمة الطائفة الأولى من هذه 
الموامل ؛ صرجثين الكلام عن للموامل الأخرى إلى اللقالات التالية 

نانفاننا 

على الرغم من أن الطفل يأخذ اللثة عن أبويه والحيطين يه» 
فإن لغة الحلف فى كل أمة ذتلف عن لنة الملف فى كثير من 
ألظاهى , ويخاسة مغلاهى السوت 

ويرجع جزء يسير من أواحى هذا الاختلاف إلى أموو خاسة 
مقصورة على بعض الأفراد كالميوب الصوتية ااتى يصاب بها 
يمض الناس » وشمف السمع » واختلال أعشاء:النطق ... 
وما إلى ذلك ؛ وليس اثل هذه الأمور شأن كيير فى تطور اللئة ؛ 
لآن نارها مقصورة على أجحامها » تبتى ممهم وحدثم فى نحياتوم 
ومافى بعونهم 


(1) ترجع فى الواقع هسذهء الطائفة من الموامل إلى الطائفة الثائثة » 


لأن آداب الأمة ليست إلا مظهراً من مشاه حياتها الاجيامية . ولكئنا 


آثرنا فصل الطائفتين لاختلاف 1 إركل منهما بهذا الصده عن] ثاز الأنشرق 


وتيمورياشا فى كتابه يسم الحسنات ويتنافل عن السيثات. 
وإذا قهره التاريخ على تسجيل سيئة أحاطها يسبارة من عيارات 
النشكيك » أو اعتذر عنها بلطف ورفق » حتى لمكن الحكم 
بأن الرجل أراد أن يكو كتابه من كتب الأخلاق المكحاح . 
وكيف لا يكون مرادء كذلك وقد شيد طرفوه وشهدت آثاره 
بأنهكان من أرياب القاوب 

ولا مد فى هذا الكتاب عبارة تشير إلى أن تيمور باشا كان 
يرتب ويصنف ويؤلف » فهى أحاديث أخذ بعضما برقاب بعض 
فى يسر وسهولة وانساق » وذلك شاهد الندرة على التمبير الخالى 
من التكلف والافتمال 

وقد أ كثر تيمور باشا من الترحم على من ترجم لم » فمليه 
رححة اللهء ول الحراوى رحة الله وعلى عبد الطلب رحمة الله مد 
كنا بريانه إماما فى الأدب واثلثة والتاريجخ » وما قى للبكاء عليه 
دك مارك 


قصائد جياد 


ارسبالة 


تفلن 


أما معقلم نواحي هذا الاختلاف وأ كبرها أثرآ فى تطور 
الثة قترجع إلى أمورعامة نشترك قبا جيع أفراد الطابقة الواحدة 
وتازون 5 عن أقراد الطبقة السابقة _ كالارتقاء الطبيمى 
عضاء النطق فى القصيلة الإنسانية (لأنأمشاء النطق فى تطور 
00 فتختاف ىكل طبقة عنها فى للطبقة لاسابقة لها ) 
والارتقاء الطبيى تأظلواهى النقية ( فالقوى المقلية يبختلف 
أنواعها فى تطور طبيى مطرد؛ شأمها فى ذلك شأن أعضاء النظق. 
ومن الواضح أن كل تطور يحدث فى هذه ألقوى ينبءث صداه 
فى اللنة ) والأخطاء التى تنتشر بين السنار فى طيقة ماولا يفطن 
لا الكبار لدتنها وخفائها أو مرعلون إس لاحها ولا يمتون بالقضاء 
علا . فانقروق اللغوية الناشئة عن هذه لاطائفة من الموامل 
يشترك فيها جميع أفراد الطابقة الواحدة وتمتاز مها لهم عن لئة 
الظفة السابقة لم 
ومن هذا يظاهر أن ناحية هامة من 'واحى التطور اللنوى 
ترجع إلى عوامل جيرية لا احتيار للانسان فيها ء ولا يد له على 
وقن آارها أركين ما تؤدى إليه 
ومن هذا يكام ركذلك أنه ليس فى قدرة الأفراد أن يقفوا 
تظور لثة » أو يملوها. جمد على وصّع خاص . فهما أجادوا 
.ق وضع ممجأنها وتحديد ألفاظها ومداولاتهاء وضبظ قواعدها 
وأسرا ا ٠‏ ومبما أجهدوا أنفسهم فى إتقان تعليمها للأطفال 
قراءة وكتابة وناقاً وق وضع طرق أثابتة سليمة يمير عليها 


الملون هذا السدد » ومهما يذلوا من قوة فى-حاربة ما يطرأً. 


علها نن لمن وخطأ: رتحريف » فإنها لاتليث أن تحطم هذه 
الأغلال » وتفلت من هذه القيود » وتسير فى السبيل الدى تريدها 
على السير فيه سان التطور والارتقاء الطبيميين 

حقا إنه يمكن أحيانة السك فى لئة الكتابة والجبود يها 
زمثا طويلاً على أسوها التدعة أو ما يقرب منّها ؛ ولكن لغة 
الكتابة التى تجمد بهذا الشكل لا تمثل تثيادٌ صميحا حالة الحياة 
اكنوية فى الأمة » وتنسم كثير؟ مسانة القلف ينها وبين لغة 
الحادثة , لآن هذه اللفة الأخيرة فى تعطوز مطرد ؛ ولا تستطيع أية 
قوة إلى تمويق تطورها سبيلاً . فلا تنك تبمد عن لنة الكتاية 
الجإمدة » حتى تسب حكل مهما غئبية عن الأخرى » ويسبح 


تملم لئة الكتابة فى الأآمة أشبه شىء بتملم لنة أجنبية . وهذا 
هر ما كان عليه الحال بغر نسا وإيطاليا ورومانيا وإسبانيا ولآبرتفال 
أيام أن كانت لئة السكتاية هى اللانينية » وكانت لحجانها الحلية 
منسورة على شئون الادئة ؛ وماعليه الخال الآن فى مصر وبلاد 
المرب وثعال أفريقيا بصدد الملاقة بين جات الحادئة واللئة 
المربية الفصحى التخذة لنة كتاية فى هذه امالك 

على أن ظاهى: كهذه لا تكاد تبدو إلا حيث نكون لنة 
الحادئة غير نامة التكون ولا كاملة الْمُو ؛ ولا نبق إلا ما بقت 
لئة الحادثة على هذء الحال . فإذا ما بلنت هذء اللئة أشدها» 
وتم تكوتها » واكتمل وها » وانسع متنهاء ووقعت ولالة 
مغردامها ووجوه استخداما 0 وتشعيت قنها فنون القول » ودتت 


مناحى التسبير » وقويت على تأدية حقائق الآداب والعلوم » أنخذت 


تطارد لغة الكتاية وتستاها وظائفها وظيفة وظينة حتى تمردها 
منها جيمها » فتصبح هى لثة الكتابة » وتقذف إاثه التكنات 
الفدعة فى زوايا اللثات الوتة . وهذا هو ما انتهى إليه أ 
لللاتبنية مع لغات الحادثة بقرنسا وإيطاليا وروضاتيا وإسبانيا 
ولبرتثال . 3 
قا أشبه لئة الكتاية الجامدة » فى حالاتكهذه » يجبل ثلج 
ثابت على ساح البحر 4 ولنات المحادثة التطورة بالتيارات_اماثية, 
التى تموج من تحته . قهما طال بقاء هذا الثلج » فإن مصيره 
إل التحط والذوبان » وحينئد تطفو نلك فلتيارات إلى سطح 
البحر ‏ وتميد إليه ما كان مستور؟ نحت هذا الجبل الجامد من 
مظان النهاط والحياة : « سنة الله الى قد خات فى عباده ولن 
يمد لسنة الله نبديلا » . 
فى عبر الرامر راتى 
ليسانسيه ودكتور فى الآداب من جاممة السريون 


: 


ترعات انر سار 
تاع مجحوهات الرسالة عملدة بالآئمان الأنية : 
ا | المئة الأول فى مجك واد ٠٠‏ قرشاء و١7‏ قرشا هن كلسنة من 


: الثانية والثالثئة والراعة والخامسة والسادسة واشابمة 


السنوات» 

فى دين . 
وذاك عدا أجرة البريد وقدرها خسة قروش فى الداخل 

وعشرة قروش في المودال وعشسرون قرشا فى المارج عن كل علد 


ركنا 


| 3 بجنان ةٌ المتير. حة 
اللاستاذ مود محمد شا كر 
0ك 

أعطيت هذه الحضارة الأوربية الحديثة أعظام روح من الفن 
كان فى الأرض من إن آدم إلى بوم الناس هذا . وهذء الروح 
الفنية ‏ على معوكها فى بمض أواحها إلى غاية ما يتساى إليه 
الليال الفنى -- نتساقط وتقدنى وتنحدر من جوانها إلى أدنأ 
ما بوتذل من لفن الماى الثير لأشأم الفراثز الميوانية فى الإنسان , 
وهذه الوح الفنية عالجت الحضارة الأوربية مشكلة الحمياة 
السريمة اللدائبة الثقلة بأعباء العمل » فأتخذت لكل ملل واحة 
واستجاما بامت بما غاية اللذة الفنية » للك اللذة الى يجمال 
الأعساب الجهدة إذا أوت إلا كأعا تأوى إلى بيت ذى روئق 
وزخرف وعطر وشوه يغمنم لحان من الفن للوسيتق » فإذا بلفته 
استنامت بإجهادها على حشايا الأز والىيياج » نمومة ولينآ ترسل 
فى الأعصاب لذة تمسح الإهد حتى يسكن ويدف ثم ينبدد 

وكانت الرأة هى فن" الفن” للافسانية » وعى الثشاطى” الوادع 
لبحر الحياة التموج » وكانت الظل الرطيب فى بيداء موقدة نحت 
أشمة الشمس الحرقة » وكانت هى المكن للقلب السافر دانم 
فى طلب أسباب الميش والحياة . شا فن الدتية الحديثة ؤُمل 
الشاطى' بحرا آخر يموج وجا فيا مغريا يحمل السباحة الجهدة 
فيه ضربا مرى. الراحة ؛ وتركت الظل الرطيب حرارة مستمرة 
حرق » ولكنها حرق بلذة » وفرشت السكن حى مدله طريقاً 
بميدآ متراميا يسافر فيه القلب سغراً بميداً فى أحلام وفتئة وجديد 
لا يتقامم 

وبدأت الرأة بدمها لتجمل الحضارة فآ جديداً من تجميل 
الحياة للمكدودين . ثم حجاءت الحرب الاضية , تفرجت اارأة من 
وطيما التوقد قد استوت واذآت وطابت » وبجددت علا 
وروحا وجالاً » وشاركت أسباب الحشارة فى إيجاد حل جديد 
لمشكلة الإنمان الءامل التطلن فى أعماله بسرعة وكدرٌ وإرهاق 
وعناء ؛ فائخذت قن المقل الساى عبد تصر”فه فى إنشاء ادات 
الحياة إنشاء عبقريا مخشع لسلطانه النفس خشوعا راطيا » ثم 


الرسسالة 


تمثى فى جتّاته : تأبى أن تحد راحتها إلا راحة فيا ذلك السحر 
الناعم الرقيق النائن » اقدى يسنمه بنان مؤنث يقول للأشياء : 
كونى جيلة » فتكون 

وأعطت المين للمرأة أشواقها الستبدة » وزّينت الرأة للمين ٠‏ 
متاعها المتجدد » فاسنيقظات الثرائ كلها من هرزة الأشواق وحب 
الاستمتاع » واتحدرت' فى دم الرجل قطرات للفتنة الوْنّئة » 
وسطمت فى كيانه كله نفحات المطر الممريد » وألقت الرأة ظلها 
على كل ثىء ألوانا تتخايل بالئن النسّق البديع » وسبنت" 
كل ثىء فى حلاوة ألوانهاء حتى لم يبق لارجولة ولا للا, نسانية 
هوى فى المياة إلا وهو من للرأة وإلى للرأة وى سبيل للرأة . 

وصارت الرأة هى امور الدى تدور عليه الإنسانية فى فنك 
الشهوات الشارية التى تنزع منازعها فى حياة الإنسان بانتدار 
وقسر » وسار المالم كله على ذلك حت ما بحس ذو شمور أنه يسمل 
من أجل الرأة » مع أنه ما يعمل امل إلا من أجلها . فهو فى نشوة 
مقصلة لا تنقطع فى عمله » لآن الشرائز التنعية هى التى مم ” 
وتصرف ٠‏ وبذلِك لم يبق له من الفكر ما يستطيع به فى هذا 
الأمس أن يتبين حقيقة التهار السكر الذى يتداقع به فى حيانه 

أصبحت الحضارة الأودبية “يمد ذلك فنا يلا يتوالى فيه 
زخرف الحمن مبمثراً ومنت" » لأن الأعمال كلها قد احتمللها 
إرادة واحدة ؛ مى إرادة جمل الإياة أجل ما عى لتكون أمتع 
للمين والقلب والنفس والغريزة 2 مع إسةاط مطالب الروح ألسامية 
التحررة من استمباد الهوات 

ومن جيب تصريفك القدر فى الحياة أن يجمل أعظلم ىم 
قما هو أقل الأشياء حظا من الحياة » فالروح التى عى أعظم 
ما وجد فى الحياة » ترجح فى غمرة الاذات والعهوات وأمواج 
الئريزة الطاغية ‏ أقل ماوجد فى الأياة » حتى ما يكون لها نسيب 
منها إلا ذلك اجو الأغبر القائم فى عنرلة موحشة؛ بميدة عن تحقيق 
قذانها الروحانية الحاوة التى نبتى جلاومها خادة فى الهرم ببسد 
الشباب » وفى العجز بمد القدرة » وق السكون بمد المركة » 
وف اموت بعد الحياة . وتقف ااروح متغطنة جافة شكسرة تنظر 
نظرة متألمة إلى ما يصيب الإنسان من اللذات الطارفة الطارثة الني 
تتحول فى نار الشهوات رماداً بمد توقد واشتمال ' 


ازساة 


اعنينا 


فاعتزال الروح فى هذه امدنية الأوربية قد جمل ألءالم يعيش 
ليحترق بأسرع ما يمكن أن يحترق » وهذا هو الملة فى امتياز 
هذه امدنية بالسرعة والنماط والتوقد : واحمالها متاعب الجهد 
ألشنى فى سبيل اتثلال أقمى ما يستطيع الإنسان من الإنتاج 
فى الممل » ثم امتيازها بنظاام الابقات الذى مهد جهدها أن تستره 
تلك الزبنة الفنية الملمية الظاهس: ؛ لثلا يكون ممتى ذلك أن الدنية 
تريد أن ترئد بالناس إلى اخالة الطبيءية الوحشية الاثيمة ألتى ينتجها 
اجماع حمجى مستبد لا يمقل ؛ وإغا يكون فيه اللذة النى تسكر 
المل » والقل الذى يثيد المقل » والأثرة الى تطنى المتل 

وجاء اشتراك المرأة اشتراكاً عماءا فى الحياة الأوربية العامة 
ليقذف الروح بعيداً فى عنرلها » ويدنى غمِيرة تعتاق إلى غريزة 
نشوق » فكذلك بدأت الأنظلمة الأدبية والاقتصادية والدنية 
مخضع لسلطان الأشواق وحدها دون ضلطاق الروح والمقل » 
وسلطان الأشواق هو اذى يكون غرشه دائما أرف يشي 
وبتخصص وينفرد يأسياب شوقه ؛ وسلظان الروح والمقل هو 
الدى يتراحب ويشمل ويعم ويوجد الساواة بين الناس ؛ مهمالقى 
من ألمنت والقسوة والشفة فى وسع النظام اذى بريد أن يجمل 
به الئاس أحرارا فى قبود من الإنسانية السامية الترقمة عن 
الال كا نترفع عن بنى السطوة » والتى تمنتكر للمبودية الخاشمة 
كا تستنكر الحرية الفوضى. » والتى تأبى كم طبقة فى طبقة 
م تأبى ثورة طبقة على طبقة 

ولكن تبرج الحضارة الأوربية فى ذلك الاق اليل الفتان. 
ذى الهيلة والفتئة والسحر اللدى يميش فى صورة الأثثى » قسر 
هذه اللدنية على الحضو ع لسطوة الشوق التمرّد: ققام النظام كله 
على هوى واحد إلى الرأة . فالمامل اقدى يسمل بريد أن يستفل 
الحياة بين يديه لا ليميش ويميش ممه أهله وبنوه ونلك الدولة 
الصغيرة التىتسمى البيت» بل هو يعمل ليجد أولاً تلك الاذةالحاكة 
المتمة ألنى يستمتع مها فى ظل تلك الدولة المظيمة التي تسعى الرأة 

وإذا بدأت الطبقة المامة.من الشعب نجد حوافز أعمالها 
فى شىء بميته » كانت كل أعماله من الأدنى إلى الأعلى لا جد 
فى أعمانها إلا هذا الحافز الواحد » وإذا تشامبت الحوافز تشاببت 
النايات » وما يفترق هذا عن ذاك إلا بأن لكل ثىء أسلوياً » 
ومبما اختلنت الأساليب فى هذا فان مختلف فى الدلالة إلا يمقدار 


1م ه١1‏ 


الأسل العملى اللدى بوجب هذا الاختلاف 

والكان الذى نست عليه عروس النفس الإنسانية فى هذه 
الدنية الحديئة » هو الاءز وهو الثاية » ولذلك جد هذه الدنية 
قد تبرجت لأبنائها تبرج الفن المبقرى الحافل بأسباب التحكم 
الستمر قى أعمال كل حى . ولا كانت”هذه الحواف على تعددها 
إنما هى فى الحقيقة اختصاص فردى كل واحد من النناس 
- لأن اللذة لا تقبل الشركة والتمدد - وسكل اختساص 
عيب هو الأثرة 3 والإمرار على التفرد » ومعائدة الئاس يعقوم 
يمسا فى سبيل هذا الافرد ‏ وقع التشارب والتمادى والانتقاض . 
فى كل عمل » وسار ما يبنى لا يكاد يم حتى يلقاه ما لهدمه » 
وبذلك كان نظام هذه الحضارة مع روعة ما يبنى يقايله نظام آخر 
فى الدم والتدمير » ينيف هذا بقدر ما بروع ذاك 

ولولا هذا التبرج الفاجر فى هذه المدنية » واولا هذه 
الشهوات التى انطلقت ترشف من. مسكرات الفن المتبرج » 
"ولولا هذه الثرائٌ الجائءة فى طلب السيطرة لإدراك قاية اللذة » 
لا كان النظام الاقتسادى الحاضر فى هذه الدنية هكذا مبد” 
مستعبد؟ مستأثرا باغي » وا تمائذت' القفوى الدولية هذا التعاند 
الدى أفمى بالعالم إلى الحرب الاضية ثم إلى هذه الحرب امتلهية 
من حولنا اليوم ؛ وذلك فى مدى خسة وعشرين هاما » لم يستجمع 
المالم خلانما قوته » ول يتألف ما تفرق » إلا ليضيع قونه صة 
أخرى ويتفرق : 

إن الحضارة فى هذه الستوات التي نبمت الحرب الاشية 
كانت ترفه عن الكدودين بالممل ترفيهها اهلو النى التبرئج 
لتمعلى التّوى العاملة نشاظ] جديد من النشوة » أى من الحالة 
التى يفقد فيها المقل والروح قدرتهما على النحم فى نظام الحياة . 
وأقدمت الرأة الأوربية إقداعها الجرىء خلبت زيتها من كل 
خيال ومن كل فن ومن كل سحر ء لتمين الحضارة على الحياة 
وللبقاء فى هذا الو الذى اختارنه وعملت له . وكان هذا الإقدام 
ضرورة طبيمية للمقدمات التى سَبقت عصر الحرب الاضية » ثم 
للحرب نفسها . فإن الرأة التى فقدت زوجها » والغتاة التى 
أضلت حبيها » والبنت التى أضاءت"' أينّمها من أب أو أخر 
أو عمر» ... وبقيت فى موج الحياة تحيرى متلدادة» م جد يدا 
من الإقدام على للطريق الجهول يجرأة واندفاع ومهور ء فلما 


تلكنا 


الزسالة 


أوضعت" فى الطريق الجهول وأسرعت خطاها جرى المالم وراءها 
يطلها ؛ فلم تجد بدا من أن تأخذ ممه أ كثر ما تستطيع لتجتلب 
أريتها أحسن ما تستطيع ؛ وتطارد السيدُ للسائد فى كل وجه 
حتى اسظدم المالم كله هذا الاسظدام الحائل الذى لا يدرى 
إى أبن ينتعي ولا كيف ينتهى 

وستخرج الرأة من هذء الحرب أب كثيرة قاننة حائرة 
لا تجد أبلها ولا زوجها ولا أحاها ولا حبيها » وستكون فى 
عينها تلك النظرة الحزينة الشارعة للتى تقول لك : أتقذنى 1 
أتقذتى ! ! أنا وحدى ء لا أجد من يمولنى ! وسينظر الما 
الجديد إلى هذء ارأة بإلرحة والملف والحنان » كا نظر لنّواق 
كن" بمد الحرب اماضية . وستعمل الرأة بومئذ لفكتسب الرجل 
فى كل وجهء ثم لاتليث أن توجد من بقايا مالم التتحملم حرا 
جديد؟ لدئية ساحرة » وبذلك بريد العالم إلى النظام الاتتصادى 
القاجر البنى على اللذة وطلها والبحث عنها ».فتكون أنظمته كلها 
قاكة غلى الاسةبداد والفجور قى الاستبداد 

وبومئذ بيدأ حفيق نبوة رسول الله ملى الله عليه وسل 


فى أشراط الاعة ومايكون فى أعقاب الدهس » إذ « برفع الملم» 
ويكثر الجهل » ويكثر الزناء ويكثر شرب اتترء ويقل الرجال * 
وبكثر النساء حتى يكون لجسين امرأة القم الواحد » » وحتى 
2 ترى الرجل الواحد يتبمه أربمون اسرأة يلزن به » . وما يكون 
ذلك إلابوم يتدقق للحياة المنى الفنى الحض الذى لايعرف قأعدة 
اجماعية يحرص على محقرقها للاجماع » واقذى برى الحرية انطلاقً 
من قيد الأخلاق التى تفسره على مصلحة الجاعة دون فذة الفرد » 
وتبرج الحياة تبرجا هائلاً يجمل العقل غريزة جديدة تشتهى » 
والروح خلتاً منبوذآ حائرآ يطوف على هذه الفتن كا يطوف 
الصملوك على مائدة ملكية ية . وبومثق برفع الم لأنه شستعيند” 
فى إيجاد الاذات » وتفارقه الروح البلة الى لا يكون الم إلايرا 
علدا » ولا ببق فى الأرض إلا الجمل الأحق الذى لا بمرف 
إلا السيطرة حاقة ؛ والأئرة يكلب » وتكون الرأة هى عل الحياة 
الجديدة الدى يعزق الرجولة القليلة فى جنب الشهوات العنيفة » 
ويشرق الفضيلة فى طوفان التمة اللبيلة التى تبث فى الأعصاب 
الجهدة نشوة مسكرة . قرد قر ناكل 


تقد الططت الج لبت 1 #جارئحة الج 


فى تمجيد الله والمواعظ 
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272:3 نويحي حو ارح ينهو 


هل هنالك حشارة عالية اشترك ف نكوينها ججيع أفراد البشر 

على اختلاف أشكالمم وأجناسهم ؟ أم هل هنالك حشارات غتلفة 
كل حشارة ميزة ودقلية تثلعقلية الجلأو الأمة؟ أمهل هنالك 
-- حشارة واحدة نقذى العام كله وتشع عليه كأ تشع الشمس على 
الأرض ؟ تلك نظريات غتلفة تمثلتزعات علمية وسياسية متضاربة 
وثات متباينة . غير أن الرأى السائد اليوم بين جهور المؤرخين 
ومنقى تأرخ الحشارة هو أن عنالك تفاوثا بين البشر » ؟ أن 
هتالك تفاوبا بين الوا أو النبات ء وأن الحضارة القى عى إنتاج 
النشس المقلى مختاف فذلك تبماً لاختلاف الجموعات البشرية 290 , 
وهذه النظرية على طرفى نقيض مع نظرية هيرمر :1124 .0 .[ 
( 44 - "اهما ) » ونظرية التطور التاريخفى7؟ للفياسوف 


)0 د الاثمأنيين » كناد هتمس ا وأتباع الكئيسة 
من الؤرخين 

والألةم تنف عند هذا الحد مع ذلك بين أسماب ,نظرية تمدو 
الحشارات ».إذأن من ين هؤلاء من يدين بفكرة تأثر الحشارات 
بعضها يعض 6ك هى نظرية القولموف الألاتى لوه ميت 
612 مؤسس 2 دار المكة» فى مدينة نينت الآلانية 
والستشرق 886 .11 © ء وجهرة من الستشرقين » كا أن 
هنالك مث ل الفيلسوف م لهدة:تم5 .0 من يقول بتمدد الحشارات 
مع وجود نفسية خاصة سكل حضارة » أو استقلال كن هر 

دأى الفيلسون طعوالهم؟ ادوع 29 


)١(‏ .انظر كتاب طععااعم7 أوديع المسول عاط نطعمعوتطاد ني 
#وعة دأ اأوسط5 س «6 من الجلد 11 ]عا 

() عالط وعودومدلق :مع انظر النسطء5 قاموس التاسفة 
ص لم١١‏ 

(5) انظر النص5 أيضاً س ام 

(4) انظ #عطع8 .11 ب فى كاه سعالبفسداة ب لاس 714 
طيمة 15514 


يات اللي ل ل 


إناناكينًا 


أما أداب فكرة وجود حضارة واحدة هى سيب هذا التطور 
المالى والتقدم البشرى الطرد قهم أصحاب المواطف التطرقون 
من الأوربيين كالفرنسي رينان 5ددعه فى عاضر أنه التى ألقاها 
فى طم هذ تتتطدينا فى كتابه ناريخ الحشارة السامية 
و هطع[ وكراف ركويينو والنازيين الألان وفاشست إيطاليا . 
ولكرت ممظم أسماب هذه النظرية م أناش ليسوا ذدى 
اختصاص فى الوضوع ولا دراسة نأنجة عن استقراء على 
محدود » بل ثم من ذوى الطريقة الفلسفية المامة التى نحاول الإنام 
بكل شىء وتشع القوانين حسب قواعد رأنها سالحة لذلك . 
والحشارة المربية فى نظار هؤلاء حضارة سماحية ظاهرية أنتجتها 
عقلية آرية ومتابع بوثانية فارسية هندية غوطية . وحيما وجد 
الإنسان ظاهسة من ظواهى الحشارة فى اليلاد المربية فلا بد 
من إرجاعها إلى عقلية آزية وإثتاج غير ساى”9 . ودوزنبرك 
اكناتور الناذى للشتؤون الثقاية الذى لم يسم إلا الإخارن , 
المروفة بام هعادء لاتق يحاول الخط من قدر هذه ؛ فيجملها 
تمثل عقلية ساؤجة لاخير ”© 

غير أن النظريات لا قيمة لا أبدآ إن م ندم بالنسوص 
والبراهين » كا أن الاستشبهاد. بحادثة أو رواية لا يتخذ حجة 
لاحك به على أمة . وإنى أستطيع أن أجمل من الآمة الجرمانية 
أمة حمجية بربرية مادية خاملة م تنمض إلا أخير؟ » كان يحاول 
زتماؤها إيقاطهاء بالاستماد إلى النسوص الجرمانية تفسها الجموعة 
فى الصادر وامتابع عن للتأريخ الجرمانى27. ويستطيع كل مدخ 
أن يفمل ذلك فى تأريخ أت أمة كانت ولاسهما إن كإنت أمة سُميفة 
فى وقته منحطة . وآستطيع أن أقول إن الآمة المربية لو كانث 


ف الوقت الحاغر قويةلكانت النظرية عي المكس ممام؟ وق الصادر 


)١(‏ أنظرخلاسة آراء هؤلاء فى كتاب منداءم ده .5 ,11 بسوان 
كلع ناطق[ معأدطعصعلة دعل معووافميسمن علط س ١١1١‏ 

(؟) انظر كعاب #تع#طمعده2 لعطالة للسمى تتعطاترد ع2 
اطيمة +387 

(©) انظر اكتاب «معصدءء2 لأنون -مابء2 2مععدهائمدر ملع 
#سذان»! ععنلك للطبوع فى لابيزك حيث تمد نتفاً ومنابم ستقاة من كتب 
التاريغ والأسفار الختلفة فى «صور عتتلةة وكذلك للنابع الطبوعة فى القة 
الانكليزية أو الفرنسية من حياة هذه الأمر» وني كفيل يا" تالقارى'سيعرف 
تاريخ أوربا اما .. 


نينا 


الزساة 


والتقوش الأثرية ما يبرهن على أن وضع حدود وحواجز ين 
حضارة وحضارة وحاولة عل الحشارات بعشماعن بعض أص غير 
ممكن . حتى فى السائل الروحية تتائر الأم بعشها يعض . 
فحاولة كتابة ناريخ أوربى قط لا تنجح تماماً إن لم يتعارق الؤرخ 
فى بحته إل الحشارة الإسلامية » كا أن عاوة كتابة ناريخ 
عربى محرد عن ذكر أى تأثير للحضارة الغربية عباولة فاشلة 
غير 0008 
ولر درس ألتار يعم المربى كك يدرس التا ريم يمجميع فروعه فى 
الجاممات الأوربية» أو لو انصرف الؤرخون إلى دراسة النسوص 
الأوربية على العلاقاث بين أوربا والشرق الأدنى لتغيرت نظرية 
أصحاب المزلة تماما . وهناك مؤئرات أثرث تأثيراً شديدآ من جاب 
المرب ليست فى الحياة الادية بل فى الياة الروحية الأوربية 
التى :هى من أصمب الأشياء لما بين المقايتين دن فروق ٠.‏ ومن 
أمثلة ذلك الشمر فى القرون الوسعلى وظهور أوع جديد منه هو 
الشمر النزلى على الطريقة الشرقية والروايات المربية والنسوف 
اقدى أطلن عليه اسم 3 النسوف الألمائى © وكان زعماره يجيدوث 
اللغة المربية ودرسوا وترجوا الكتب إلى اللغة اللانينية9© 
وقد غير كثير من أسحاب نظرية 2 الشرق شرق والغرب 
غرب © نظلريتهم حين توفلوا فى للبلاد المربية وجإبوا البلاء 
الأفريقية؛ وتوصل بمشهم أن الحشارة المربية تمود إلى الحنشارة 
الآوربية لا الحضارة الأسيوية؛ وأن السيد أمير ملي السل المندى 
أقرب جداً إلى أوريا عقلاً وتغافة من الفيلسوف طاغور الأسيوى 
شكراً وعقلاً”2. كا لاحظ الأور بيون الدين ذهبوا إلى السودان 
وأءالى النيل أن التغاثم مع السريين السلبين كان بزداد بوم 
)١(‏ 8# فى كتاءه دراسات إسلامية س 4 ههنةتطدسداة1 
(؟) انطر كتاب معو8 عط وأهمهريظ قدب عطعواطسة ععومزة .5 
ععاللاءةاس ها عنه للطيوع سنة ١418‏ وكذك كعاب وعدفين8 
المروف ب -مهدءمهتد وعطاتع لمعته دعق وسدمدتا معة عزنا 
قعج و وعأمدء 1 معنمرع, مد مممسمووعطع3] المطبو اع سنة 4و١‏ 
كذك كتاب الاسباتق 212009 علفة لعدؤنقة المنون 25٠‏ 12 
9 نملهاة مقنفتسه©) ممالا ول وسمسللمنسس هاومامة 
(5) انطر كناب الفيلسوف ومناتعوره! 021 الى ألفه عن سياحته 
حول العام بنوان دعطدموملئاط وعدنا اعتطعوماعواع8 قوط الطيوع 


ستة 1515 فى اتأقساتة0 ب ١س‏ 518 - ١١‏ وكذلك لم8 
جاس؛؟ 


فيوما كلا تقرب هؤلاء من العام الأسود » وكذنك كان الحال 
فى نواحى أفريقية الأخرى . م لاحفا الستشرقون أن اللنات 
المندية الأأوربية تتقارب مع السامية جدا بالنظار إلى الامة السودانية 
أو لئة البائتو مئلاً . وقد ظهر أت الأتراك أترب إلى أودبا 
عقليا من الوالإن » مع أن اليالإن هى فى مدنتها أوربية محشة » 
ولكنها فى حضارتها أسيوية محشة » وقد جملوا سبب ذلك تأثير 
الحشارة الإسلامية7". وأغرب من ذلك هو أن الفبائلالإفريفية 
أو قبائل الحند المولددية حون تم قسرع إلى لبس اللابس 
وإل التقرب من الأوربيين أ كثر من الوثنبين الابتدائيين. وهذه 
السآألةكانت من أ السائل التى درستها الحكومة الأللانية قبل 
الحرب لتميين سياستها مجاه الإسلاء””؟ 

برجبع بيكر :3661 ذلك إلى الأسول التى تنأئف منْها كل 
من الحشارئين الأوربية والمربوة » فينها جد الحشارة لليوئانية 
الرومانية والحشارة السيحية والهياة البومية الأوربية فى الأسس 
ألتى تكون الحضارة الأوربية نرى الحضارة المربية متأئرة بإلماملين 
الأولين مشاناً إلهما المقلية السابية الخاسة » وهذا'هو سبب 
التقارب الموجود بين الحضارتين © ولكئ ذلك لا يمنى أن الحضارة 
المربية مشتقة أو هى جزء من الحشارة الأوربية ؛ بل غى وسيلة 
بين الحشارة الأوربية والحضارة الأسيوية9؟؟ لها مميزاتها الخاسة 
ومثلها المليا ؛ ونظرتم! المالمية 

هتالك حضارة كا أن هنالك مدنية ومن لطأ عدم التفريق 
ينْهماء كأ أن من الخطأ نفضيل حضارة على حضارة بصورة مطلفة 
دوف قيد أو شرطء إذأ نكل حشارة تمثل نفسية خاسة هى وليدة 
عوامل عنتلفة » ومن املأ "كذلك أن تنكام عن حضارة أوربية 
بصورة عامة » إذ أن بين شموب أورب! من البون الشاسع كا فى 
شعوب اليلقان مالا يسوغ لنا إطلاق هذا التمبير . كا أن من 
الخطا نكران الحضارات الأأخرىء ولديذا أمثلة من الخياة اليومية 


لاتتكر مر اد فق 
خرج جاسة عابر بألنانا 


0,7 انظر #علعت د لاس‎ )١( 

(؟) انطر كتاب - داكا ععة طعدطقممكط ععللتمتممواط عمط 
3 صلاع8 عطععانة فى الفصل الثاتى ععر مته 

() »8 سن مع (؛) كذنلك س٠"‏ 


الزساة 


تمر الخالمعى 


من عخائت الفهم 105 
للاستاذزى طلهات 
مفتش شؤوث التثيل بوزارة لمارف 
هه سو 

للتقد الأدبى اليوم فى مصر حركة ونشاظ » وكأن الأدب 
فى ممرء وقد تأثر بالمزة للمنيقة الى أَنرلها الحرب القامة بلننظم 
والأوضاع فى حياة الملم بأسره » يمختلج اليوم اختلاجات عنيغة 
ويتحوى وبنقبض شأن كل كن ينهيأ لخركة عنيفة » أو يتحفز 
لوئبة قادمة 

والحرب والتقد ثىء واحد ؛ فالحرب - كك قرر بعض علماء 
الاجباع -- وقفة تقفها الإنسانية تراجع فبها نظلمها وما كانت 
عليه » لتصدارك ما 2 تشخم »6 من طفيلات الذاهب » وتفتح 
عسوقها لتتفصد بما طنى علها من الأوشاب والفضول ء والنقد 
فى طبيمته ووسائله ومقاصده لا يلف عن هذا 

وقيام هذه الحركة النندية فى مصر اليوم جدير يإلاهمام حرى 
بالتأمل » ببعث الارتياح فى نف سكل تواق إلى أن برى الأدب 
فى مصر بد يفتحم مناطق جديدة من النشاط الذهنى » ويعمل على 
ات . فالتقد شاهد على حيوية الأدب » 
وقيه نا نمض ذليلاً على أن الذهن إتطلم ويؤمل » ويراجع » 
ويتبصر » ويتصب اليزان السحييح 

وآخر ما قرأناء فى هذا الوشوع تقد بمنوان 2 من ججائب 
الاجتهاد » بإمضاء ( تاقد أديب ) » تتاول فى تقده هذا مسرحية 
مقرق الطريق © للدكتور بشر فارس 

و3 مفرق الطريق 6 مسرحية أخرجها مؤلفها إلى الناس 


منذ عامين فدوكت فى الم التأليف الصرى دوتيا واسماً » دقع 


الأقلام إلى تناو لها بين مادج ومستغرب ء وكانت ( الرسالة) النراء 
معرشا ما ديجته هذه الأقلام » وقد كان لى سهم فى الكنابة عن 
هذه السرحية » فبمطت دقائقها ؛ وكشفت عن مغاتها المفية » 
وبنت أسالها فى الرمثرية الستحدثة » وقزرت جدتها فى عالم 
التأليف الصرى للمسرحية 

قرأت نقد ( الناقد الأديب ) وكان أول ما يجبت له أن يخرج 


فين 


ذلك القال متأخر » بمد أن مغى على ظهور السرحية 1 كثر 
من عامين » وبمد أن خبت النار التى اشنملت حوها. يحبت لهذا 
ثم يجبت لما هو آأخذ من هذا ... ما يسح أن يقف القارى' عليه 
خلال مطالمة مقالى هذا نيشاطرنى عمبى ؛ وليتتهي إلىما اتنهيت إليه 
لذياكن 

يزعم ( الناقد الأديب ) أن الفكرة التى تفوم عليها ( منرق 
الطريق ) توافق فى جوهيها فكرة فلسفية أوردها ( الأستاذ 
الكبير عباس تمود الدقاد ) فى قصيدة له عنوانها 3 للقمة الباردة » 
ويحاول تأبيد زعمه هذا بإبراد جل وألفاظ غير مفهومة » مقتطمة 
عمد من الندمة الت قدم مها الأستاذ العقاد قصيدته» ومن التوطثة 
النى مبلد بها الدكتور بشر فارس لمسرحيته » عبارات ملنقملة 
ق تمسف واقتضاب يجملها تحتمل وجوهاً من التأويل اللفثظى 
فط » قد ينغاق ممها المنى الصريح ء فتنبمث شكوك القارى' . 
وكأن 3 النائد الأدبب »> ينسى أو هو يتنامى أله لايجوز الم 
فى قشية بإيراد يعض ألفاظها الاسلخة ءن قصد مرسوم' ٠‏ 

ماثى الفكرة الفلسفية التى تقوم علما قسيدة القمة للباردة ؟ 

إلى القارىء نص تقديم القصيدة 5 أوزذة الأستاذ المقاد : 

لاجبال قة بإردة تملوها الثلوج ؛ وللممرفة كذلك قنة باردة 
تفتر عتدها الحياة . فإذا نظر الإنسان إلى حقائق الأشياء م بر 
شيئاً وم يشمر بشىء. لأن حقيةتها كلهاذرات ترجع إلى حركة 
متشامبة فى كل ذرة » فير له ألا بنظر إلى الحقائئق كل النظار » 
ولا يمرض عن التلواهس كل الإعاض ء لآن الى" لا يمرف 
الدنيا إلا بالثلواه ألتى تفع علها الحواس وتندركها البديبة » 
ذإذا تجاوذ ذلك فقد ارتفع من المرفة إلى قتها الباردة التى لا شمر 
فنها بحياة » 

وجاءت القسيدة بعد ذلك » وأبيائها فى وصف هلذم ألقمة : 
هنالك لا الشمس” دوَارَء2 ولا الأرض تاقصة” زائدة 
ويابؤس تانر برى ما بدا من الكون بالنظرة الحالدة 
فذك رب بلا قدرة وككتىة له جعة هامدة 
إل النورء آآما ثلوج الذرى فلا خير فها ولا فائدة 

والقصود بثلوج الذرى : حياة الفكر الجرد » والفصور يالثور 
حياة الفكر العلل 

وهكذا نرى أرث القسيدة » تقدياً وشمرآ » ما عى 
إلا عرض وتحليل لذهب من مذاهب المرفة . ومسألة المرفة 


ا١؟ةم‎ 


52556 13 تتملق بالفلسفة العامة أو ما وراء الطبيعة » 
بل إن هذا الذهب الفلسنى بالذات هو مذهب مشهور وصاحبه 
الفيلوف الألانى ( كانت 201 ) الذي قبد الوسول إلى اليقين 
بنظريته ( النسبية عددوأ:1دا5 )أو ( القيسة 0 لقاع 5 
حديد إدراك العالم الخارجى » وهو يق أن تستطيع المواس 
إدراك الأمور الطلنة أو المنائق فى ذاتبا » فالمرفة فى نظر 
( كانت نمم ) نسبية وظاهية ؛ قوامبا الفهم أو البدمبة » 
وأدواتها المواس ٍ فالشكر "يلس المرفة شكلها دون الادة » 
وأما للادة نفسها فعى فوق إدراكنا وإن كانت موجودة )0 

وهذا ما فسره الأستاذ المقاد بإلذات فى مقدمته يقوله : 
لأن الى لا يسرف الدنيا إلا بالشظواهس التى تفع عليها المواس 
وتدركها البديبة » ! 

وأما ما وراء ذلك من طلب العرقة - وطريقة الفكر جره 
احالس من فمل الحواس - فيلق بالرء فى قة لا «تسع فيها 
لممل الفكر » خارجة عن الياة ‏ لا الشمس هنالك دوارة.» 
ولا الأرض نافسة زائدة » فإذا الرء : « رب” بلا قدرة» وح" 
ل جئة هامدة © 
وخير للمرء أن يتزل إلى النور » أى إلى الأخذ بغاواهس 


الدنيا ليستطيع أن بلسها ويدركها » فيحيا على قدر ماركب فيه 


من إدراك وقهم 
هذا ما أراد قوله أستاذ الكبير المقاد » وهو من أحسن 
الشمر وأجوده وأبمده ممق 0 2 


وبين هذا الذهب وما تزع إليه فى بمض مسرحيانه 
( هتريك إبسن ) زعم السرحية الحديئة وشات قرلى ونسب . 
ومن درس ( إبسن ) يمرف ( قذمه الثلوجة ) أو قذمه الباردة 

ولا لوم ولا تثريب ص أستاذنا المقاد أن ورد قصيدة من 
شعره تحمل فى طيائها “زعات فلسفية لمدرسة ممروفة . فليس 
كل شاعى أو أديب مهما نبه ذكرء وعلا شأنه يساحب مدرسة 
فى الفلسفة عننوأطمهدهاءزطم عمغاذررد والأدب أأدى جنوه 

)١1(‏ والنسبية هنا هى غير نظرية النسبية #ات#تاداء8 عند الملامة 
( أيقيشتين ) طبما , 

(؟) راجم لكل هذا أي كتاب فى النلفة , مثلا ( دروس فى 
الفلفة , الجزء الثاتى ) ( نظرية المعرفة واليقين ) الملامة و8 ,8 الأسعاذ 
بكلية بإريس . قناشر +36اع2 بباريس 151517 


ازسالة 


لمسات الذاهب الفلسفية الرفيمة هنبل فى كيانه قريب فى ممانيه . 
وإنه لأمس مقبول- بل وواجب . أن يمتنق الكاتب والفنان 
مذهباً من الذاهي الغلفية الرفيمة ؛ وهذه هي حالة كبار الأدباء 
فى أورياء قالكائي ويلز من الأخذين يفاسفة النشوء والارتقاء 
كا بين ذلك الأستاذ ( على أدهم ) فى عدد قريب من أعداد 
« الثقافة » ؛ و ( بيراندللو ) متأثر بأعمال ( فرويد ) وكذلك 
( ليوتورمان ) و( أندريه جيد) 
اليا 

وان الآن ما ذا أراد أن يغرره بشر فارس فى مسرحية : 
2 مفرق الطريق »© 

تنوم هذه السرحية على ممالجة حالة نفسية غامضة » أو على 
تعقيد نقسى عناوتعهاوطء ووم عنواموم ع كا يقول علباء 
النقس اليوم » أمفادها : الرأة التى يجذيها الحب ومخاف منه » 
والرجل اقى بريد الحب ولايعرف قدرء » ثم الرجل الذى بريده 
ولا يستحقه . وهذه فضية من قضابا النفس البشرية » لا علاقة 
لما بالسائل الفلسفية الصرفة اللاحقة بنظية الممرفة وأليتين » 
وما يدخل فى ياب ما وراء الطبيعة 17 اقدى أورده الأأستاذ المقاد 
فى قسيدة » وصيده إلى فلسقة ( كانت ) 

والذهب اذى تزع إليه بشر فارص فى مسرحيته » قد بسعله 
فى توطثة مسرحيته بسطاً كا ء إذ قرر أنه آخذ بإلظريقة الرعلية: 
فاسفة وأدي وفنا » ققال فى سمينة 5 : 9 وليست الرمطرية ههتا 
بموقوفة على الرعل بشىء إلى شىء لخر » ولكنها فوق هذا استتباط 
ما وراء.الحس من المسوس ء وإبراز الشمر ء ودوين اللوامع 
والبوادء بعال العام التناسق » المتواضع عليه » الختلق اختلاقا 
بكد أذماننا » طلا امام الحقيق الذى نشطرب فيه ؛ رضيتا 
أو م ترض عا الو جدان العرق والنشاط الكامن والجاد التأهب 
للنحرك» إل مايجرى ينها من الملاقات النربية والإشافات الذائبة 
فى متمطفات الروح ومثانى امادة » يشترك في كشقها الإحساس 
الدنين والإدراك المرف والتخيل النسرح »> 

فالتعي الفلمنى عند بشر فارس غير الذعب الفلسق 
عند الأستاذ العقاد 

40 تدنو تنا 


ازسسالة 


( المقاد ) مذهبه للأزول إلى ظواه افدنيا والاطمثنان إليها 
من غير أن سهمل المقائ قكل الإهال » و ( بشر فارس ) مذهبه 
الاعماد على للبسيرة والإحساس الدقيق والإدراك الصرف مع إمال 
ظواهس المام وطاب خقالاه وبواظنه » وهذا من المذهب الباطنى 
أو النسوف » وهو مذهب ممروف عند أفلاطون وبلوطنيوس 
والتسوفة على أشكالحا » وقد حم أمسء أخيرا الفيلسوف الفرشمى 
( رجسون 1ندذ ج81 ) وأيدته حارب عدد من الملماء والأطباء 
فيا يتملق بالمقل الباطن . وقد أسهبت فى تبيين هذا الذعب 
فى التاقعة التى دارت بننى وبين بشر فارس نفسه فى ( الرسالة ) 
مذ عامين 

وقد أحدئت آراء ( برجسون ) بدورها نيارات واسمة تآئر 
بها كثيد من الكتاب ء وأحدات نوما مر أنواع الشمر 
الزمرى فى فرنسا 

فأين بسيرة (برجسون) التى أخذ عنها بشر فارص فى ممالبته 
قشية من فشايا الننس البشرية ؛ وذلك فى مسرحية ( مغرق 
الطريق ) » من السائل الفلمنية الصر فة اللاحقة بنظرية المرفة 
واليقين للفيلسوف ( كانت ؛صه ) التى تأثر با الأسناذ المقاد 
فى قسيدته ( الفمة الباردة ) ؟ 1 

إذث يكون حت من مجائب النمم أن بنهم ( الناقد الاديب) 
بشر فارص يأله أخذ مسرحيته هذه من نلك القصيدة 

ويكون أيسا من ممائب الفمم ومدهشاته أن يلج ( الناقد 
الأديب ) فى انهامه هذاء عاولاً أن يقم الشواهد على ماذهب 
إليه » فاذا هو يتسفء بل هو يثالط ولا يبالى أن يحرف السائل 
عن مواشعها ؛ فقال إن فى قسيدة العقاد بميش العقل متجرد؟ 
من الشعور فى.عالم تلجى لا يشمر فيه يحياة . فأبن ورد هذا 
فى قسيدة المقاد وتقدعها ؟ ؟ 

"كذلك أورد (الناقد الأديب ) ألفاظ؟ كالمقل والشمور 
والثلج » وقد غاب عن ذهته أن الثلج عند (المقاد) رمل إلى |بتعاى 
ألرء عن ظواهى الدنيا وتقربه من الحقائق وممكه بالفكر الجرد . 
هذا ىحين أن (الثلج) عند إشر فارس » رم إلى خلاص النقس 
من أل الإحماس البشرى 

وتورط (الناقد الأديب) فيا هو أده من هذاء وهو يحاول 


ينا 


أن يقرب مسرحية ( مفرق الطريق ) من قسيدة ( القمة الباردة ) 
للمقاد فنسب تصمم رسم غلاف السرحية إلى بشرفارص نفسه » 
والواقع أن صاحبة الرسم فنانة باريسية اها 2 سوزان جوفروا » 
كا هو موئح فى الصفحة الأولى من السرحية الطبوعة . 
وقد. شرح الؤلفه.وشع .السرج. فى.( التبيين ) الذى صتمه 
للسرحية (ص١14١)‏ مشيراً إلى رمش الغلاف » وَل ترد فى نببيته 
كلة دقة» ولا« غور» 

بمد هذا يأنى اهام آخر له وذله فيقول ( الا'ديب الناقد ) 
إن الصراع ١‏ بين المقل والشمور »6 وهو ما ورد فى مسرحية 
يشر فارس ء منقول باطاره من قصيدة للشاعى على ود ظه 
اليسين عنواما! قلىر؟ي ا ا ل 

والره على هذا أن السراع بين المئل والشمور حقيقة من 
حقائن النفس البشرية » نهى عامة ومبذولة لكل كانب 2« 
وما نعرف كانبا أو شاعر؟ - إلا فها ندر - لم بين على هذه 
الفكرة بعض مؤلفانه . وإلى القارى" أعمال ( راسين ) القرندى . 
و (شاكسبير ) مثلاً شاهدة على ذلك . وما (الشاعل الهندس) 
إلا واحد من أخذوا سبذء النكرة المافة . وستبق هذه الذكرة » 
كا كانت داعا » مميناً بأخذ منه الكتاب مادامت النفس البشرية 
تنفير » وما دام الكتاب يمنون يتسجيل خفايا هذه الدفس 

وإن سح ما ذهب إليه ( الناقد الآديب ) فى هذا السددء 
يكون الأستاذ الكبير توفيق الحكم الدى أقام مسرحيته الرفيمة 
< شهر زاد » على فكرة المراع بين المادة والروح قد ساخ هذه 
الفكرة من سبقه إلها فى الأدب المللى ويكوث الحال كذلك 
فى مسرحيات ( إبسن وشكسبير وييراندللو ) الذين أقانوا 
مولنانهم على حقائق النفس البشرية 

إن المانى والفكر التداولة أشياء يشترك فيها جميع الناس 
فعى دوارة فى تنس الجامل والسوق » والتمر والأديب» وإنما 


. الميرة يطرائق ممالجها وبإلكمى ألتى تش علها من حيث حسن 


التأليف وجودة التركيب والابتداع » والنفس المبتكر الخلاق » 

وهنا محال التذاوت بإبراز الشخصية الكاملة الستقلة ؟ ومن هتا 

يتأنى الخلود اذى يتوج أعمال الشمراء والكتاب وألفتانين . 
رى طنيان 


لفن الرساة 


لي 3 
الحرب في أمبوع 
لللاستاذ فوزى الشتوى 
هه سوم 
البلقام 
< جتاز الحرب الآ فترة هدثة قسيرة » تنتظر فها الأداة 
الحربية تنيجة المباحثات السيامية » فعى فترة صراع عذلى 
قاس ء ينناول خريطة للمالم بأجمها » فالمياحثات السياسية دائرة 
فى روما وبرلين وطوكيو ولندن وموسكو ووشنجطن » وتنتاول 
موضوعانمها مستقيل الدول فى العام القديم والجديد 
ولكن أبرز هذه امباحئات وأ كثرها جذبا لأنظار المالم 
مايدور حول البلقان » تلك للبقمة التى تنبأ لحا المالم قبل أن تنشب 
المربٍ بأمها ستكون مسراح تضال عنيف ؛ ودامت الحرب 
عشرة شهور والبلفان تترقب ما تكشفت عنه الأيام والحوادث. 
م فهلتكشف الحوادوث إلا" خيرة : عن مصير( نصفدستة) من الدول؟ 
وهل ينتقل ميدان الحرب إلها أم تنولاهايد الانفاقات السياسية 
بالبتر والترقيع ؟ 
هذء أسئة لا تسمل الإجابةعهاء فالسياسة تلد كل غريب» 
والناورات الحربية مخلق النتاقضات » ولا نستطيع أن جزم 
إذا كانت الناورات السياسية الحالية مناورات عسكرية يقصد مبا 
شفل الرأى العام عن حركة عمكرية تمد » أم أمها مياحئات 
سياسية فملاً ؛ فالحرب الآن لا تفتصر على البندقية والمدفم » 
ولكنها تمتد إلى الحالة المنوية للشموب 
تسيب اللأسر 
وعلى أية حال » فالبلقان الآن فى كفة القدر » تنطاحن من 
'أُجلها دول أوريا له كتانورية علتاه وإنكانت تذيع فىالوقت تفسه 
ألما متفقة كل الانغاق » وقد تتفق سياسيا كا قالت الأنباء البرقية 
ولكنه سيكون انفاق الإ كراء » لآن الروسيا سواء انفقت 
أم م تتفق ستخرج من النتيمة « بتصيب الأسد » » وستشطر 
إطاليا إلى ابتلاع أمانها والاخلى عن أطاعها التى طانا رددها 
موسولينى ؛ وسترثم ألانيا على نسيان وعودها . فالوتف الآن 
غير ما كان من سنة » فقد رق الآن قناع ستالين ويانت من خلنه 


أنياب أقسى مما كان موسولينى وهتار بظنان » وأصبح أروسيا 
وحدها تقرير مصير تلك الدول 

أما أجلترا قيبدو للناس أمها تنفر ج » وريم كان هذا محا » 
الانتظار فى مثل هذه الأحوال أصلح من النسرع , لتكشف 
كل من هذه الدول عن نيانها » حتى يتاح لاتجلترا أن تممل » 
وعتدئذ تضرب ضربها فى السمم ؛ ففد تآخرت دول للبلقان 
فى السسل » وكم نادى ساسة الإتجليز بأتحاد تلك الدول » ولكلها 
ظنت سلاءها فى الحياد وسكت يه 0 إلى أن حانت اللحظة الى 
سار الحياد قها انتحارا ‏ وأسببح أمحادها قايل القيمة » بمد زوال 
النوة المسكرية الفرنسية من اليدان ؛ وبمد مافررغ الجبس الآلاتى 
من أعماله اليرية » واستنب له الأمس فى ميدان أور! الثرنى » 
فأصبح جز كبير من وحدانه مطلق السراح 

ودف الأحداث الأخيرة ما زالت مسال اتجلترا فى البلنان 
راجحة » وما زالت تركيا_واليونان مواليتين لما ؛ ووقفنت 
بوجوسلافيا صامتة 
رو اللشرر 

وما كادت الروسيا تستولى على بسارابيا وثعال بكوفينيا حتى 
هبت 3 بلفاريا » و 9 هنناريا » تطالبان بنسيبما ؛ الأولى تطالب 
بتر نسلفانيا » والثانية تطالب بدو بروجة ؛ فقد صبرنا طويادٌ ونعتا 
كثيراً » وها فى مءاملاتهما تحدوما غاية واحدة تنطبق على مثل 
بلثارى يقول : « إن أحب الوسيتى إل" هو رنين التقود الى 
فلأ كيسى > ِ 

فهل ملأت معاملات ألمانيا مع هاتين افدولتين فى الفترة 
الاضية كيسهما تمودآ ؟ الحقيقة أن الفترة الماشية كانت فترة 
تضحية من جانب الدولتين ؛ فكانتا تقدمان لألمانيا عصولات 
بلادها مقابل بمض التتجات الألمانية الناقسة أو القايثة القيمة » 
وكانتا ترسلان [لها الواد الغذائية وتستوردان مدافع ننقصها 
الأخيرة » وآلات كاتبة أو أدوات تصوير » قند تحفظلت ألانيا 
فى تسليح هاتين الدولتين حتى لا نكونا خطرا يهددها إذا حانت 
ساعة الفصل 

وها عا نان الآن تطالبان يمن » ولا شلك أرث الفترة 
الحالية أحسن فترة نتاح لماتين الدولدين لمواجهة ألانيا للتى 
من مصاحتها أن يستقر السلام فى مخزن مؤوتها فى البلقان » 


الزمسالة 


لكهن 


فرومانيا متأثرة بسدمة الروسيا وأمانيا تريد التفرغ لأتجائرا ولا 
“ريد شل افسها فى ميدانين » والروسيا متسفزة لتتفيذ خعاماها 
غير مقيدة بانفاق أو تمهد إلا مسلحها اتخاسة 

وتتهز الروسيا - كا شاهد حتى الآن -- النرص 
للممل فتترك الدول نتطاحن حتى إذا فررت عملاً سبقتها إلى 
الحصول على ما تريد وتضمها أمام الأعس الواقع » وأنم أغراض 
الروسيا فى البلقات أولاً : الاستيلاء على كبإر البترول فى رومانياء 
وثانيا : الوصول إل مضي البوسفور والدردنيل5 قلنامن قبل » 
وتجاحها ف الحسول على هذه الأغراض رهن بالظروف ألتى تمدها 
أدول التطاحنة 

نصيب ايطائيا 

وأنحظ مكز إيطاليا فى التطاحن الالى » قبمد أن كان لها 
سوت مسموع ومسكز عترم فى البلقان أصبحت كلتها مالوية 
ومن قبيل الاستشارة لغسب » إذ أسبحت تابمة ل+تلر تستمد من 
خططه -خطظها » وأضطرئها ظروف الحرب الالية إلى الخشوع 
للخطط الالمانية خطوعا اما 

وقبل أن تنغمر إيطاليا فى سياسة الحور كانت ذات أطاع 
كبيرة ؛ ولم يكن اسنيلاؤها على ألبانيا إلا خطوة لاعتبارها من 
من وول البلنان » فن أنبانيا فتح أمادبا الطريق إلى بلاد اليونان 
وبوجوسلافيا » فشلاً عن أنها أنغت سيطرتما على بحر الأدريائيك 
ووشمت منافذ بوجوسلافيا البحرية حت سلطنها » ذإن مشيق 
أترتتو لا يتجاوز طوله +٠‏ ميلا يسهل إتفاه بالألنام أو للسيطرة 
على متبع مان بالداقع الساحلية 

ويرجع اهمام إطاليا بالبلقان إلى ما قبل الحرب ااشية » 
فكانت الناقمة ينها وبين الاءبراطورية على أشدما فى البلغان 
وخصوسا ف ألبانيا ؛ فأنشأ تكل منهماعدة مدارس لنثر ثقاقتها 
فى تلك البلاد » وكانتا تتنانسان فى جذب الطلية إلى ٠ماهدعا‏ 
قتقدمان لم اللابى والئذاء اناه وكانت أكل مهما » عرص على 
عدم إفضاب الطابة وتوقيع المقوبة الفاسية علهم أحتى لا ينتقارا 
إل مدارس الآخر: ى 5 

ولسياسة إبطاليا التدعة يَضاها البلقانيون على ألمانيا ولكن 
ضعف إيطاليا الحالى واعتادها على ألانيا دقما إفدول البلقائية 
إف الارتماء فى أحضان ألانيا لحايتهم من أطوع الروسيين 


ولا نمتطيع أنف تجزم الآن بما سينتج من المحادنات 
اك يلوماسية للتى تدور الآآنء ولكنه من الواضح أن الدولتين اللتين 
تمميان لسيعارمهما على دول #بلقان ها الروسيا وألمانيا » فرومانيا 
تستشيث ب,أ]انيا وتقدم لما فروض الطاعة » وتيسر لما التجارة 
أملا فى حايتهاء ولإيجاد مسالم قوية تتم على أمانيا الدناع عنها 

ولا ننتقد أن أنباء الاتغاق الأخير ببن رومانيا من ناحية 
واه ويلغاريا من الناحية الأخرى على إمطاء الدولتين الأخير نين 
بعض ما تعلممان فيه فى رومانيا أتغانا نهائيا » فهو 5 يبدو لنا 
جرد تهدثة أعساب لا يلبث أن يمحى عند ما تشع الحرب أوزارهاء 
لأنممناء أن مخرج أمانيا من البلقان سفر اليدين وهذا مالا ترشاءء 
إذ من الراجح أن تكون بوجوسلافيا من نصيب إيطاليا يحم 
قرمها منها ولطول سواحلها على بحر الإدريانيك ما مبدد سيادة 
إبلاليا البحرية فى الصمم 4 والغالب أن تنقض أانيا هذء الانفاقات 
عند ما تسنح لها الفرسة لنحّق أطاءها فى البلقان سواء بالسيظرة 
التجارية أو المسكرية 


فر نا نستتى, الرينديز 

8 م فرئسا ألتى كانت ندين منذ عهد الثورة الغرنية عبادى" 
الحرية واللساواة والإخاء » تقبر الآن الحرية والساواة والاغاء 
لتذلد الحتلرية ؛ فيتادىي قادنها بالديكتائورية وبدءون إلى ترك 
البادى” التى طالا كانت تضىء لالم سبل المدينة والتقدم » 
لترجع إل مبادي” القبرلة » لتقدس الأسرة بمد ما كانت تقدص 
المالية » وتعمل للفره يمد ما كانت تسمل العام » قتتكنش مثلها 
المليا من التعمم إلى التخصيص » وتنحصر أفكارها قبمد ماكانت 
تود المالم يآراء مفكويها » ومبادي' أملها » تزول عنها السبئة 
الدولية لتحل لها صبنة الاسرة 

وسبقنها أمانيا فى هذا السبيل من قبل » وفى مثل روف 
المزعة واليأس النى تمانها فرنسا الآن » ولكن ألمانيا فى عمد 
غلم الثائق كانت أقرب إل النكتاتورية منها إلى الليعقراطية ؛ 
تكونت فى عهد وهم الأول وبمارك دولة حديثة المهد ل مم 
وحداما إلا بعد حرب الم »قرم يتعاقب على وحدنها جيلان 
حيَا حلت مها كارثة الحرب المظدى » ول يشعر أهلها حتى ذلك 
الوقت بثقل وطأة النظام الفردي » خر يقدموا مبادى' الدعقراطية 


تنهذا 


ما قدمت فرنسا من مايا » ولم يحطموا من مظاهى للظم والجور 
ما حعام الفرنسيون فى سجن ابباسئيل » ول تمر بهم خطوات 
التقلب من الملكية الطلقة » إلى حكومة الإدارة » إلى الإمبراطورية 
إل الجهودية 

لم تتقاب ألانيا التحدة فى يجارب أنواع امسج من جهورية 
وامبراطورية كا تفلبت ذرنسا » ذم بتول حك ألانيا إلا عاملان 
فتيسر لوهم الأول بناء وحدمها » وجاء غليوم الثانى فكان نكبة 
عليها » وظل الأتحاد الجرمانى طول عهده بلمءاة فى ظل الحرب 
وللاحتناظ بالوحدة » ولم يفكر أهله تذكير؟ جديا فى نظام 
الحكم الاثم 
تقليد غير موفو, 

فهل ينطبق هذا على فرنسا التى واشت القرون ألطويلة متحدة 
تجرب ألوان الحم من فردية مطلقة » إلى قردية مقيدة » إلى 
حكومة شمبية ؟ وهل يستطيع الفرمى أن ينع من قلبه حب 
الحرية ليميش مقيد المرية » عمسور التذكير » تمد عليه أنفاسه 
وتفرض عليه تصرفانه كا بريد هتلر ونصيره تان ؟ 

كلا . إن حب الحرية فى دم كل فرى ء فإذا شغلته التكبة 
الحالية عن مبادثه » فان يلبث أن يعود إلى رشده ويذّ كر حريته 
عند ما تستفر الحال ؛ فالصدمة الحالية لن تسلب الفرنى الحقوق 
الى سظرها يدمه » فهو الآن فى نوية من النيبوية التى تزول 
عند ما تزول الصدمة 

وهذه الظاهى الى أعلما امارشال بمان ما هى تقليد أعمى 
يخالف الثقافة الفرنسية » ويتنافر مع طريقة الميشة الغرنسية » 

ولمل الداقع للمارشال بتان على عذا التقليد ما براه من تشابه 
بين حال فرنسا الآن وحال ألانيا عقب الحرب الكيرى ء من 
امبيار استقلال أمته وتغير أقيسة الميعة فها ؛ فإذا كانت هذه 
نظارته » فقد فاته ما بين الشمبين مر اختلاف فى التقدير 
والالة المامة 

فقد خرجت ألانيا من الحرب الكبرى يمد نشال دام أربع 
ستوات أ كل الأخضر واليابس ؛ فأنبكت موارد البلاد حتى عم 
الجوع وتضخم النقد حى ققد قيمته الشرائية » وأصبحت ألانيا 
فى <الة إنلاس » واتننشرت البطالة والشيوعية بين الشمب » 


ازسالة 


فل يجد الناس عملا يكتسبون الرزق من وراله » وظهرت الفقن 
والثورات 
تسل المالالين 

فى هذه الظطروف برز هار فوزع الوعود ما وسعه الكلام » 
وما سمحت به الاستعارات ؟؛ وكان الشعب فى حالة اشطراب » 
لايسدق أنه خسر الحرب بمد ما يذل من جهد ومال » ققال لحم 
ما جذيهم إليه إذ أمهم اليهود بأنهم سيب <سارة الحرب با نسجوا 
من دسانس ومؤاصات 

وزاد على ذلك أن استدرج الشمب عمل من حزبه مكيبا 
لنشغيل الماطلين ‏ وعلى هذا الأساس ببى حزيه » متوسلاً إلى 
حقيق برناجه بإشطلهاد الهود وفسامم وإحلال الألمان لهم * 
وبتكون فرق مقائلة محمى المسائع الكبيرة من جهة » وتكره 


أسحاب الأعمال على إطاعته من جهة ثانية 


فهل هذه حال فرنسا الآن ؟ هل عمت البطالة فرنسا وانهار 
تقدها وجاع أهلها ؟ إن فترة الحرب كانت قصيرة فل تمد هذه 
الأحداث ؛ وفرنسا درلة قليلة السكان لم يشك أهلها ما شى 
العالم من أزمة البطالة الحادة فى السنوات الماشية 

استقرار الم 

فليس للشمب القرئسى من الاأسباب ما يدقمه إلى كره مبادثه 
والسخط علها ء وإذا كانت هناك أخطاء فعى أخطاء الفادة من 
أمثال بنان ؛ أضف إلى ذلك أن نصر ألانيا لم يتم » وما زالت 
اتجائرا فى الميدان » وما زال دى جول يمثل الشمب الفرننى » 
وف نصر أتجاترا خلاص فرنسا من كارئتها الحالية 

قتجرية بيتال تجربة وقدية لن تلبث أن نزول لأنها لاتفوم 
على أسس صميحة ؛ ولم بلغ بأس الشعب الفرنسى حده ليترلك 
سبادثه السامية ويشابع الحنلرية ؛ وإن كانت هتاك أخطاء فى عدم 
استقرار المحم 

فليحاول هتلر أن يفلب رجال المتكم ويضع مكانهم رلا 
نازبين» وليحاول بيتان أن #اريه فى تنفيذ هذه السياسة ماوسمته 
الجاراة فإن فرنسا لم تصدم السدمات ألتى تنسى شعبها حبه لاحرية 
والبادي' التى نى من أجلها ذوزف المترىك 

بكالوريوس فى الصحاقة 


من نار الوط 


الزسالة 


يا « مقن.ير *» 
. با أنشودة الدنيا ! 
للأستاذ مود حسن إسماعيل 


ناداك عَمْدَك ناشتجيبي ! 
كين 2 ار عا 
8 


همكى كلآغيّة انبا 


ران 


وائثى له لاق اهيب ١‏ 
العُدَائْدِ والأطوب 
و عل كد الوب 
عن ع تت أوي الب 
با ار فى التو الْمَصيبٍ 
ييه ا اده الكروب 5 
حرء قر الت التو 


١‏ د بطرا» قَد وى انبر" كل متافك' فى 


" 2 . 
وامتهفى الوام فى 


وانقَآن لد 
والأنضش يفل مَنيئة 
لخحيرى لها اليا 
فى الشراق ء ف الْعَرب امرك 


رم 


> مس ليم 


صد أفتها الدّا 


تر لحر والواثوبر 
سكاع 2 صَبِيبِ 


كعث بأثقا الوب 


ع لس سك 
لله اتشكك والسر. 


عْ لَسَاجع الوب 0 
يناه فى يمر تعلوب 
حَ عن التايك َالدُرُوبِر 
ع » ف الثّيال » وفى الأتوبيو 


جئ بإعمسسار رَعِيبٍ 
2 د دمر 


0 عار ام 
ورّدى ينول لها: أت قاقيل عندى وى 
هال الم اننوك ينك وير مد وَكُوبى | 


تََنا تيا ى التعا 


5-75 5 0 
م مير الطّل اقرب 


وبا 7 من لا 


“٠,” 4 -‏ 
"تقضيلة الشن 


ياكنا 
دكانما «عزريل » ف1 ظمَولَمضْرعا التجيب! 
# « * 
ياد مطر' © حؤلك م مَرَْجِلُ ال الاق مُطْطيمٌ ابوب 
4 الاروب عليه فى الدذنيا 0 ابوب 


55 ده رم 


تسوه الخط وات تقصنا بالخصيبر وباطديبٍ 
هت عبت وثمن الْعَمْرٍ فى سابال بجا القشيبر 
فإذا بها أشلآه كيل ناجم الثزنا كبر 
ره فته التتل الْمَريب 11 


وده 


حَنََتْ 4 قلبرَ الحضا 


نيا وَأَغْضصَِة الشموب 
ب و أمثال القرربٍ 
لها من السّحر التهيبر 
أخزان نين شَدىَ رَطيبٍ 
ا ع لويد 

5 0 58 الكبان َل ديب 


والشترٌ رمه طلا ينها ميم فى المروب 
3 2 4 
والتتد ته فى ثرا هاق الشروق وف الثروبٍ 
0 


لومم أذماا ال نيا بس التجييبر 
ل الثاك وَالمجْد الاجمير 
التَبِلُ ! ماه التجو . 32 لها الكعيب ! 
بن قعكةٌ الكش التى تند بها عَجَنَ التشيير 
كتذبية أمزات الأقلة 0 عله ال 
قر العامة ! 5 الطيوبر 
كل أفابها 3 
وتفث بالطب بن عَدَّى رق وَهَوَى شكربر 
اتبيه 1 عاب الفا تين نّ الصّيد غيلاق الأروب 1 


ا 


لمن 


ازسالة 


اغَيْلَ «رَشيسَ» امْبلي وَيمَْشِك المالى أهى 
تي اذى أخالء 

قوب اذ كرى أغوال 

با سين م اهم ع 
اليك ينك با حد بذ وَيَدم فرْسَانٍ السب 
يام الال الذاجفا ات من اليا والكُروب 
4 جسن أن زأنة اعماعول التجسر ... 
و ا ل 0 

فق أ با « مط" » واطسطرى بأزراه الطب 
تم يدبك كل الما ح وأأني من الوب ! 
ونثثى كل البأساه 12 خرّة بأموال الأروب 
وائشى ... فاج فى الكساء عَنَارَة لمن اطييب 
با كتبة الْأَخَارٍ رن هتاف شَامِرِك الطاوب 


جتدك فق نيران الوب ... 


يم ادف 2 
فاق الى أَمْمى خطيب 


« وَمَمَك تدك نانتسيى . وائثى ل فَوْقَ لبر » ' 


يه ور بعلا 3 
« يا «مطك ويا نشورة الأني وَأعْتيد الدب !1 » 


( الناعية ) #رد فسن أسماعيلن 


صاقية الثقافة - بالممارف 
هذا العا الجنون 
للأستاذ بوسف أسعد 
يسوي 

إلى الكل 'يدمى فلا يسع ويمطى الكثير فلا يقنع 
وتأبى سياسته أن تمن فق كل عم لما مطيع 
تدبدييب الكرى قالجفون ‏ و«ث خلنها عقرب تلسع 
وتصحو على الدآم ظلأى إليه ‏ وبالهام ملم إذ تبجع 
فلا قيمة عنلها لسهود ولارحمة بالررى تثفم 
ومن ألنت فسه الوبفات 
لذا كان عدّنه فى الحياة 
لاحرب أزواجها الأعبات 


نيهات عن غيه يرجع 
وشاغل « التنك ه وللدفم 


رأرسامن؟ ونا تدقم 


وللحرب ما "ينتج الزارعون 
ومن بعد فثيتكب الأبرياء 
ويكتسح الموف دور الأمان 
علاالأرضق الجر فوق اللحضم 
جنون” فشا فى جميع الجوات 
وماضاقتالأرض بالسأ كنين 
ولو سبر الناس غور الأمور 
3 5 4 
ولكها تروة الفاحينف. 
فظيع من الناس سفك الدماء 
وش الللائق حوت بسب 
وأقدم لأشعور بصسسير 
فيامذ كيا نارها فى الشارع 
إذا عع الوؤحش عت يداه 
ستدرى فظاعة ما قد جنيت 


( التصورة ) 


وتحرب ما ترج الصنع 
وتترّع امام والأذرع 
ومن نحت أسلحة شع 
0 يل من شرام موطع 
ولاغاض من رزقها منبع 
لما قاتهم لمحا الأقع 
طنى جارقاً سيلها الرّع 
وإصرارمم حدث أفظم 
مري البحر عيبا ولا ينع 
يكرك على الام لايخشمع 
وما لأك فى نارها أصيع 
وبالضدٌ وحشك إذ يشيع 
متى سكن العاصف التعروع 


0 
ترسف أسفر 


البلابل 
1 [ مبداة إل يدى" ٠‏ البليل » الأستاذ حمين عفيف ] 
للأستاذ حسن كامل الصيرقى 


532350-08 


“بلبلَ الوادى اسْتَفق فالد” 
الربيع” الطْلق فد 1 
والرياض النين قد أطا 
وتمامات الحتى يد 
والني” المَذابُ قد أذ 


عطررك اللبة... قصب 


يك قد نه 
ب وما بارَحْت وَكْرَك 
نتن ايعة اماك 
تأ الأنام شرك 


ثى إلى العالر ساك 


ثى 


كن فى الأرواح عطرك ! 


بلبل الوادى تنبَه' ...1 


+ لامب بيتك ؟ 


صسقفسير” ئا 
للاستاذ عزيز أحد فهمى 
0-2 
ص أيام الفاروقه 


احتفات مسر نوم الإوئنين الاضى بالميد الدستورى ملك فاروق 

وللمنك فاروق قشل على الفتون الجيلة فيا له من أقضال 
على سائر نواحى الحياة فى مهعى ٠‏ ومن أنسع ألاديه البيض على 
إلنن #7جيعه للتمثيل والشمر تشجيما ملحوظ] رائماً 

وإى أسجل بالفخر لجلالته عدة حوادث لا دلالاتها السمدة 
ألتى تنتمش بها نفوس الفنانين 

أما الحادثة الأولى ققد كانت بوم وقف الغاروق فى مقصورته 
بمد ختام الفصل الأخير من رواية 2 ل ركنت حايوة » التى مثلبها 
أمام جلالته قرقة الريحائى فى دار الأوبرا» فقال جلالته لشب 
الريحائى اه ك3 سهاو ولع لطت 


3 إل الور ور هدهات دوك 


0 إليه َو اك س قد دان شرك 
م 3 3 0 0 0 


03 0 
لام الصبث والح تووجة ك1 


**# 

الع الطْلَق قد 7 
الي يق وَكْرى وقد ضًا 
ذو الرحمة فيه 


00 


َسَبَْ نيه الأمانى 


3 2.6 مهيع” 
4 اي 

١‏ وك الآن ينيض 
بمد أن كانت تنيضش 


اهنا 


من هذه الرواية ما يجب أن يناد مها © ... 

وقد كانت هذه الرواية نصور أخلاق نظار الأوقاف » 
وبلايا الستحقين فى الأوقاف »يا كانت تمرض إلى جاب 
هذا ألوانا من الدس الشذيع والتآص الماملىء فى ثوب 
مكروه بشيضن. ٠.‏ 

فكان لكلام جلالته على أثر هذه الرواية ممنى » وكان من 
هذا ألمنى أن جلالته يحب من شمبه أن يعدل إذا حم » وأن يزن 
المق بتقسطاس الله » وألا يطلب الحق إلا طلبا م ريا لأن الحق 
لا يطلب إلا صراحة » والدس والاآمس للزور 

وكان لمذه الحادثة يمد ذلك ممنى آخر ء وهو [جاب جلالته 
بفرقة الريحانى.ه وعى الفرقة التى ظلت تممل السئؤات الطوال 
فى صبر واجنهادكانت تنتز ع ما صفوة السريين نفراً نفراً وثم 
متحرجو من الاعتراق بالنفوق الغنى 8 لكشكتن »6 لا لثنىء 
يحرجهم إلا أنه « كشكش »> وليس 3 عطيلا » ولا < حملت » 7 

ولكن بمدكلة الك رفع «كشكس » رأسه بلق 

وأما الحادثة الثازية ققد كانت تمثل فيها فرقة أنسار القثيل 
والسيما رواية نيت اسمها ولكنى أذكر أن موسوءها كان يدور 
حول الصدق » وأن أبطالها التزموا الصدق قبا بوما من أيام 
السرح ... وبين فصلين من فصول هذه الرواية شرف الأستاذ 
سلبان تيب بالقول بين يدى الك فسأله جلالته : « هل تستطيع 
إن فى الك هناما ات ابلاشيها اللهرش 


”م 01 


. أنا إن غرذت أو حت لن يذتى التريض 


قد 
رفي ع ف ورَثها دمرعى 
وظلالٌ اراحة الكة ّة مالت عن تُبوعى 
د و ذى مي 5-52 3 

وجاة الطير قد غص ات عهراق التحي 
8 5 ع. لجر 
فدمرق صالياً أذ 
ما الربيع” الح إلا 
جسن آمل الصير 


امن 


أن تقول لى وأنت بظل من أبطال الصدق اليوم من هو اذى 
يصلح لآن يحم مسر ؟ » تأجاب الأستاذ سلبان جيب يقوله : 
د هو الرجل الذى تخعاروته جلالتك » -.٠‏ وهى إجاية مؤدبة من 
الأستاذ سلبان تجيب» ولكن جلالة الك كان من غير شك بريد 
فى ساعة السدق هذه أن يسمع رأى رجل من الرجال التنسبين 
إلى الغن » والفن هو أسدق السادقين » وقد شرفه اللك بتوجيه 
هذا ال وال إليه ولكن ممثل لفن الذى تلت هذا السؤا لكان مؤدياً 

وأما الحادثة الثالئة ققد كانت فى حغلة من حفلات الجمية 
الحميرية » وقد أل فى هذه الطفلة الشاعن النابئة مموه حسن 
أسعاعيل قصيدة » فدطء جلالته إلى مقصورته وحياه ولاطفة» 
وكات تمود إذ ذاك لا بزال يتسلق الجد يمعقة وتمب » فلا 
ظهر بإجاب الليك به قفز إلى القمة وَل يمد شاعي فى مصر 
يستطيع اليوم أن يطاوله 

:هذه الحوادث نستطيع أن تقول إن للالة الفاروق 
فشلاً على الفن فيا له من أفشال » فهو راعيه وهو موئله 

ال مكتور أرقي 

الهم ارحم الكتور أدثم » فقد كان بريد أن يمرفك » وكان 
بريد أن يسل إليك » ولكنه شل الطريق » وكفاء شقاء أنه 
قتل نفسه حين شل 

وقصة الكتور أدثم مأساة قد يحسن عندها السمت الحزين 
ولكتى أوثر أن أقول فها كلة لامم! فرصة مناسية ‏ وإن كانت 
مّلة ‏ يمكن أن تقال فها كلة من كلات الإيمان والرضا 

نا هو ماحوظ أن أغلب الذي ينتحرون علباء ومفكرون 
يحرم المم والتفكير إلى الإلحاد 

وبما هو ملحوظ كذلك أن أغلب الفنانين يشقون فى حياتمم 
شقاء عسيراً ومع هذا فهم لاينتحرون وإعا يسبرون » ويميشون » 
ويحتملون ولا يشكون 

ومما هو معروف ثابت إلى حانب هذا وذاك أن الوت شد 
الحياة » وأنه لا حى يطلب لنفسه لوت 

هذه حقائق كل منها صرثى على انفراد » فإذا أطلقنا بيشها 
على بمض استطمنا أن تقول إن الفن بورث الإعان والحياة » 


اأزسالة 


وإن من المل ما قتل كأ يقول الاأستاذ بشارة اللمورى 

قلناذا؟ 

الواقع أن هذا برجع إلى أن القنان برى بالتجرية أله لا ينتج 
شيا بروقه هو ويمجبه إلا على تجز منه » لا تديير له فيه ولا إرادة . 
ومن هذا يتعلم الفنان أنه فى هذء اف نيا زوق يمعليه الما بريد » 
وروم كنع الله عنه ما يشاء . ومهذا العم يميش الفئان ويصير 
ويشوخ وهو برجو المعادة ويننظرها ‏ بل إنه لينممن بالسعادة 
فى أرذل أوقات الشقاء » تلك الأوقات التى براها الناس شقاء » 
وال يستشف الفنان فها مر لطف الله وكرمه وإحماته 
مالا يستشف غيره ممن ربطوا عقولى على صنوف خامبة من 
الحاءات والنم نهم لايرون غيرها » ولا برشون عن غيرها» 
بدا الحياة الجردة نممة 

أما رجال المقل والكر العقل الأوربي والفكر الأسريكاق- 
فأوائك الذين يكرهون اهياة لأنهم #مسرون تفكيرثم فى أووع 
خاص من الحقائق الجردة بريدون أن يموها وعبا منطقيا ممقولاً 
يننا هى أعلى من أن ينالحا هذا الوثى » وينما م تتطلب من يحب 
أن يسل إلها أن يذ عقله إذا ارتق يخاق عمرتق + وبأفمال 
صرتقية » وكياة ينسجم فيبها الارتقام الإنسانى م نكل نواحيه . 
ومبذا قنط تستطيع النفس أن تسل إلى الحقائق المليا 

والسجيب أننا حين تحدث أسحاب المقل والفكر هؤلاء يمثل 
هذا الحديث يقولون لنا : وما دخل الأخلاق والمبادات الى 
لا نمدها إلا شموذات ف الوصول إل المقائق الجردة ؛ وأذى 
ذى مهم يسألنا قائلاً : هل يازم أن أكون رجلا ناشلا كى 
أعيف أن الغتاطيس يجذب الحديد » وأن الاأرض بدور دورة 
كاملة فى اليوم ء وأن لها قذر واحدا ينما فرحل أو عطارد أ كثر 
من قر ... ؟1 1 

وجوابنا على هذا الدى الاأذى هو أن الشر إذا لم يكن ' 
يؤذى نفس صانمه فإنه يؤذى نفس من يقع عليه » فهو إذن ثىء 
تكرهه النقس ء وهو إذن عدو لما ؛ قيجب على النقس التى ريم 
أن تعرف تقسها أن تتخلص أولاً من هذا الذي تكرهة ؛ عدوها 


ازماة للف 


ويمدئك حين تمرف النفس نقسها ... 'وترى نفسها ... 
تستطيع أن تسأل : من أبن هى ؟ وإلى أبن هى ؟ وستمرف أنها 
من الله وأنها إليه راجعة » أ عرف ذلك كل مؤمن » وكل 
فنا ألممه الله ننه . وبمد أن تمرف النفس نفسها تستطيع أن 
تمرف غيرها ... 

دحم الله اد كتور أدم صية أخرى 

وإى أعود فأتهز هذه الفرسة لا"نصح شبابنا الخائر وراء 
العرفة بألا ينثر بمقله » وبأن يستمد فى المرفة على خلفه كأ 
يمتمد على تفكيره 

الم وققنا جيم » وام ارعنا بجيما 5 إأرم الراحين 
يأرب ... هداك 5 

قل شر التقاص ؟ 

الأستاذ عليز عيد من أشد الناس سبرا على السكاره » فهو 
فى أوقات الحنة لايشكو ء ولا يكفر بل » ولا يتملق أحدآء 
وإغا ينتظر » ويظل ينتظر حتى يأنيه فرج الله من حيث لا يحنسب 
أو من حيث يحتسب 

ولكن ليس ممعتى هذا أننا إذا كنا تملك إسماد الأستاذ علريز 
عيد أن تمسك عنه ما نستطيع أن تقدمه إليه لا لنىء إلا لأنه 
قوى النفس ساب إلكرامة 

لفد سممت أن الأستاة عزيز يقكر فى أن يلف فرقة صغيرة 
يتثل مها فى الاستراحات النى تتخلل الروايات فى دور ليما 

. وهذا عمل كان ينوم به التقير حسن بك »كا كانت تقوم 
به فرقة الحاو الهلوانية وغيرهاء وإذا أقبل الآستاذ عزيز عيد على 
عمل كهذا فإنه لن يقوم به إلا لآنه رأى مال الفن قد ضاق فته 

قهل سحيح أن يال القن قدسّاق فى مصر عن عزيز عيد» 
وفى معر قرقة قومية أوماها الحكومة وتنفق عليها 5 


إن هذا يكون سميحا إذاكان أقل فرد من أفراد هذه الفرقة له . 


دراية فنية ) ونجرية مسرحية تفوق ما للدُستاذ عيد 

هل تستطيع الفرقة النومية أن تدمى هذا ؟ 

إن كل مايميب الأستاذ عزيز عيد هو شدة طموحه الننى » 
فهو لم يخرج من الفرقة النومية فى هذء المرة إلا لآنهم عهدوا 


إليه باخراج 2 عنون ل لى » فأراد أن يكرمبا » وظلب من الغفرقة 
أن تنفق علبها نفقات رأنها عى بإهظة فأمسكت عن إنفاقها 

ولقدكان من المكن أن تقف السألة عند هدًا الحد » ولكنهم 
شاءوا فى الفرقة القومية أن يشماوا عيز؟ في يتذروا له بإلققر 
وإعا سخفوا فكرئه ؛ فتحمس هو لما ء فانسمت شقة الخلاف 
بدهما » فاتفسل الأستاذ عن سعمله 

وإف أجه الآرث بذ الكلمة للشاعى الفنان الأستاذ 
خليل بك مطران . ولا أريد أن أزيذ .. . 

عل امد هي 


صدر حدثا حكتاب : 


مهو 
مره 


قَصارأتَاءرْصنٌ ' 


6 
لأمساء الثمر والنثر ب 


بودتين وهر هر وساب سياد وح دى مو باسايم 


بقل 
اميسسراازات 


يفم فى زهاء 7٠٠١‏ صنحة 

ونه ٠١‏ فرشا > ويطلب 

من إدارة الرسالة ومن 

جيع الكائب العميية ٠.‏ 
0 


وجص ع 17 تهجو 


لهذا 


قير الواستار رسلا 20-55 

ينساء ل الأستاذ رسكا : كيف وأبن نظلمت وألفتهذه الكتب 
“النسوية إلى حابر ؟ هل هى أتمال فرد واحد أم من أعمال مدرسة؟ 
هل حدث تأليفها وتطورها وتفدمها فى مدى وقت قصير أم أننشر 
على بساط قرف كامل ؟ كل هذه أسئلة لا زالت أجوبّها فامشة» 

بل قل لا زالت غارقة فى بحر من الخموض والإإمهام 
وتنك النسوص الى نشرت بإشراف الاستاذ هوداس9© 
لاتكق اما ى نصدر حك سبحا عل مميزات أدب جابرين حيان 

السكيمياق 

ويجب أن أعترف أن « كتاب الرحة » بمحاوراته الضحكة 
بين حابر بن حيان وجمفر الصادق ما هو فى القيقة إلا قسة 
ملئقة » و 3 كتاب أألك » يفثى سر نفسه بنفسه حيم) برجع 
أسله إلى جمثر السادق ؛ وبمض اتات يمكن استتتاجها فى شأن 
« كتاب الموازين » لأنه عنوانات بعض أجمال أرسطو فى النطق 
النى ابتدأت ممرفة العالم الإسسلاى لها بمد أواخر القرن التاسئ 
من اليلاد. ولكن إذا سانا بصحة نفد هذه الكتب الثلائة» فهل 
يؤر هذا بقايل أو كثير فى الشكلة ككل ؟ ويالاأحرى هل 
يكن أن نفصل اأؤلفات الكيميائية مسلدين بأنها من عمل جابر 
عن قامة الفهرست الثانية 29 ؟ أليس من العقول أن .ولف 
(9) نصرت هذء المخطوطات بإشراف هوداس فى كتاب الأستاذ برتلو 
عطمعة 6تسعط لل قائة1 :أمأعطاعق 


(؟) ع#نمتهادا معاممءط عتطول أه بوماكتط ع2 : .ل مماكمظط 
2 - 303 .2 1937 عمنالت 


(5) هذه القئمة ذكر فيها ابن النديم أممال جابر فى غير الكيمياء 
كالل الالحى ء والطب م والفلسفة » والنطق ... ال 


الكتب الكيميائية ينتمى إلى زمئ وإلى بيئة مدرسية 
يختلفان كل الاختلاف عن هؤلاء القبن ألنوا الكتب 
ألطيبة وللفئية والرياضية والإلهية ؟ 
من الإلى الواضح أن ذلك الذى يستطيع الاأخذ بيدلا 
إغا هوالبحث خلال المخطوطات التى عثر عليه أخير » وإى لوفق 
إذ استعطمت الحصول بمساعدة الاأستاذ مأكس مابرهف *313 
139205 لاعلى سورلانس وص العربية للسبدين كتايا الت د كرها 
ابن النديم سب » بل أيضاً على بعض النسوص غير المروفة 
أككتاب 3 السموم »© و 3 اليك النوعى 6 وغيرها من الؤلفات 
ألتى ججمت لاجل 9 شع برلين للدراسات الطبينية © 
وهذء أاؤلئات قد فتحت مدى أوسع فى الأبحاث فى هذا 
الوشوع لم يتحةق مئ قبل » فكتاب السموم أصبح اليوم أمنع 
من أن بناه مجوم ؛ وهو يبين مقدار ممرفة جابر الطبية» أما الفصول 
التمددة من كتاب « الحواص النوعية 6 فيمكن النظر إلها 
على أنها مقتطقات من كتب غتافة للقرر أن جاب كتبها فى 
هذا الوشورع ؛ ويمكن أن تقول إن كثير؟ من البحث والاجتهاد 
يحتاج إليه ذلك الدى بريد الكشف عن حقيقة هذه الؤلفات 
والإجابةعلى ال ؤال الآني : كيف جاءت مؤأنى هذه الكتب فكرة 
نسبة هذه ااؤلفات إلى الإمام جمقر الصاوق27 أو تلميذه للدى 
جابر ٠‏ تقول إن الإجاية على هذا المؤال تنمقرت كثيرا ٠.١‏ 
وأولى اللاحظات اتى يكن .استفادتها من تناح أيحاث 
مع برلين فى النسوص المديدة هى :أن أرتباط الحقائق المخدسة 
بالكيمياء وم البحث عن الصنائم 0106ماع وا الطب لازم 
كا هو فى ننسه ولكته لا يمين ولا يقدر الغرض الاخين لهذا 
الأدب ؟ إذ أن كل لاتفاسيل الملبية إنما تنحرك فى أنجاه مذهي 
واحد» وأن التأخرين ثم الدين أعطوها المنى والتحقيق . والسبب 
الغلنى هو نقطة البدء فى هذه الؤلفات كلها » وهدًا السبب 
لفلدى إها ترجع إيه ينها » وكثير ماحان عكرر بشكل 
يقينى فى هذه الأعمال أن المر لا يمكن أن يكون إلا إذا كانت 


هناك نظرية خاسة يسمها نسب عينيه . وهذه الشكلة تمت لأول 


)١(‏ جر الصادق إمام فنية عاش على ما نشقد فى أواخر الفرن 
الأول وأوائل ألثانى الهجرة » ونظن أنه مارس المينمة أعنى الكيميا, , 
ولفد كان علاوة على ذاك متكايا شيميا » صونبا » زعيا ديننا . كا يقال 
إن جابر بن حيان.نناءذ عليه فى الكيمياء . 


د 


ازساة 


امهنا 


وهلة لشكلة السيبية . وتبسا لذلك فإن مفووم 3 اايزان » الى 
يمد من أثم مميزات مؤلفات جابر بن حيان » ونظرية الخساائئص 
التوعية للأشياء التملفة عدى النحول السكيميائى يمتمدان على 


8 سمه 
أسس عددية دقيقة 


وربما لا يبدو هذا فى الكيمياء الحديثة شيثًاً يذ كر » ولكن - 


السجيب حتا هو ذلك الثيار الذي واظب عليه المقل البشرى » 
واجتهاده فى تبيان أن القانون الطبيى إء يمتمد فى أساسه على 
أسس عددية ثابنة . وحن أصبحنا اليوم ؛ بمد هذه الأبماث » 
نقد أنه يجح تماما فيا كان يصبو إليه ؛ ذإن قانون الاأعداد هذا 
فى نظر جابر بن حيان يض كل شىء فى الوضع الحقرتى له في المالم 
ودراسة بض النصوص الى ذكرت آننا تقودنا خطوة 
أخرى نحو الثرض الفلدتى ايحت لمذء الأعمال . أقول إن هذه 
الأراسة تتودنا خطوة أخرى <ين تطلمنا على الصلات والملاقات 
بين هذا النرض اأفلسنى ويين النظريات' الجابرية فى العم الإلهى 
ألتى هى النرض والناية للهائية الحقيقية ذا الأدب الجابرئة 
فالنظريات المامية التى اجتوت علبها هذه لأؤلفات قيل إنها 
ليست شرثًاً آخر غير مملومات مد سل الله عليه وسل » و 3 على 
ابن أى طالب 6 وأستاذ ابر « جمقر الصادق » ء وهذه الحرافة 
نذهب إلى حد أمه! تفسر بمض نصوص القرآن على ضوء الكيمياء 
كا ينمب للى بض الحاضرات فى موئوءات كيميائية» وفيض 
هذه النسوص يظهر ب.ض الذاهب التى نتفق ماما وما تقول 
به فرقة الاسماميلية 7 من الناحيتين الفاسفية والعملية » ومن 
ثنلا أفكار هذه للدرسة الدينية النى رئيسها ؤإمامم! وأستاذها 
الإمام جمفر » يكن أن يذمم المنى االكاءن فى نظريات جاب 
ابن حيان ؛ وهذء الحفيقة تثبت عرس أى ىكل هذه الؤلفات 
إعاترجع أصولحا إل النصف الأأخير من القرث التاسع أو النسث 
الأول من القرن الماشر للميلاد أى القرئين اثثالت والرابع من 
المجرة » أو قل فى ذلك الوقت الذى ياغ فيه الإسلام الذروة 
فى هشم الفكر اليوانى » وهكذا يكن أن ترد تلك الثروة الملدية 
والنكرية التى توجد فى مؤلفات جابر بن حيان ٠‏ 
مناقد: رأى ايرأستاز رسلا 
الأستاذ رسكا فى تقده لكتب جابر الثلاثة : الرحة ء لللك » 
)١(‏ الاسماعيلية فرقة شيعية وجدت فى القرذ الرابعالمجرى» ولازالت 


موجودة إل اليوم في الهند 
03 017 


الوازين» لايحتاجل_كثير عناية لتغنيده؛ إذ أن رسكاينناول الوضوع 
من ناحية سلبية يحتة » مثل الأسستاذ رسكافى ذلك كثل اثنين 
يتحاوران» بعد أ عرض أحدها رأيه قال له الآخر كلا إنك مخلىء 
ورك وعضى فق طريقه » فهو لم يبين له ذاذا هو عغطىء وما هو 
صواب هذا 1 لخطأء كذا م لال فى تند وسكا لذء الولفات الثلاثة » 
فهو يقول إنها لبمت لجار بن حيان » فهل يننظار متا الأستاذ رسكا 
أنمحنى هاماتنا لرأيه سامعين طائمين مختارين ؟ وحتى هبنى سامت 
بسحة هذا النقد الشميف فأىقيمة نكو نه فى [خراج هذ,الكنب 
الثلائة عن دائرة «ؤلفات جار الكيميائية وهى تباغ سبمين 
مولفا ؟ هذا من ناحية » ومن ناحية أأخرى فإن الأستاذ رسكا 
فى التسم للثانى من كلامه ينحو نحو الجدليين ؛ إذ أنه يلتجىء 
إلى أسلويهم وأعنى يذلك أسلوب 2 المقول وغير المقول » . 

إن الأستاذ رسكا الم 4 أسلوب الملماء وطبعهم وروحهم 
وتحن لذلك نسمو به عن أساوب المدل » إذ أن العم يبس أمامه 
معقول وغير معقول » [ما أمامه حقائق يسم مها أولا يسم مباء 
حقائق يبرهن على وجودها أو ييرهن على عدم وجودهاء قلةول 
أنه من المقول أن نسل كتب حابر الكيميائية عن غيرها قضية 
كاذبة علبي » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى : هل ثمى 
الاأستاذ رسكا أن التنكير الإسلاى كان فى هذه الرحلة الزمانية 
أو الفنكرية تفكير] هاما شاملا أى تنكير عدو أ0مممكوعمء » 
وأن التخصص ف التفكير وفى البحث م يسرف فى الاوسلام 
إلا بسد ذلك بقرن من الزمان على الال ؟ ؟ 

أما القدم الثالث من رأيه وهو نفسير الانتحال لجابر بن حيان 
فهو يستميره من أبحاث مجع برلين » وسنتركه الآن ونمرض 
هذه السورة بشكل أوسع ادى الاأستاذ ب كراوس 5نه)1 ,8 
الى كان مساعدا بهذا الججمع إذ ذاك 
رأى الوستازٌ كر اوس تاانيكا 2 

برى الاأشتاذ كراوس أن هذا الأدب المظيم يبين لنا كل 
بادرس ف الإإسيلام من العل اليو الى لا يمكن أنيكون بأية حال من 
عمل مؤلف واحد » ولا يمكن كذلك أن يسمد إلى النسف الثاى 
من الرث الثانى من الحجرة » إذ أن جبع الثاواهى التاريذية 


تدلنا على أن هذا الشكل دبام:مه كان من إنتاج أخريات النرث 


)١(‏ انظر ملحق دائرة للعارف الاسلامية :علعتاعة .1ك1'! عل .ترود 
4 ونل)1 .2 عهم #طول ,2 


لخفذا ازساة 


اثثالث المجرى وأوائل الفرن الرابع 
وإن"كتلات جار بن حيان.لدضع لنابإدوء ذى بده أسامن 
مشكلة دينية تارمذية؛ فك أن الكيميائين القدماء قد أيجهوا إلى 
الأجنوز زية السيسية”؟ ومدعنفيط #دممع هآ كذلك جابر 
يقدم فى مؤلفانه السلمية أجتوزية الإسلام 0 ول تكن آراء جابر 
ابن حيان كتلك الآراء الساذجة الأولية النى وجدت فى عبط 
الشيمة فى الفرن الثانى من الحجرة » عا كانت أقرب إلى تلك التى 
كان يتردد صداها فى عميظ غلاة الشيمة فى القرن اثثالك من 
مجرة الرسول . وهذه الآراء كانت ذات صبثة سياسية وثورية 
خطيرة عنرضت الإسلام نفسه اخظر » إذ أن جابرا أعلن قرب 
قيام الإمام التنظر الدى سيبطل حَكم الإسلام يحل محل الفرآن 
نور الغلم والفلسفة الإعريقيين » وكان عل عرض هذه الآراء 
هو نظريات جابر فى مؤلفانه حوث عرض هذا الوح ااروحى 
الخالص الجديد واللدى أوحى به الأئمة الملورون 
١‏ ووجمة نظر جار بن حيان فى الم الإلحى تتترب من 
الذر امطة اقذين ابتدأوا يلمبون دورتم فى المالم الإسلاى منذ 
سنة ١٠15ه, ٠‏ ودرجات ألملم مقسمة عنده نفس التقسم اأوجود 
عند الفرامظة والاسماعيلية 
ونظرية أمتداد الأمامية قد تقدمت بئقفس اللعلوات التق 
تقدمت يها الأأمامية » فالاماميون يقسمون تاريخ المالم من حيث 
الوحى إلى ماحل سبع يكون آخرها بس الإمام الجابرى » 
وعلى ذلك فإن الأنمة الذين تبموا عليا » حت الإمام القاتم الجديد 
يكون عددثم سبمة وثم على التوالى : الحسن والحنين وخمد بن 
الحتفية ول بن الحسين بن تخد الباقر وجنفر السادق واسماعيل 
الإمام التنظر أو القام . وحن نلاحظ أن ابر فى تمداده للامة 
على عكس الفرامطة والاسماعيلية لم يعتبر علي إمام من هؤلاء 
السبمة » وأن هذا السانيت » الذى دمو عن الناتيك هو الذى 
يكون به مجسد الأمة السبمة الأرضى ؛ وف هذه النظرية يقترب 
جابر من نلك ألتى يةول بها النصيرية 7" افذين يستقبون أن هناك 
ثلاثة أقانم : ع » أى على » «م » أى عمد دس » أى سابان » 
)١(‏ الاجنوزية 0205852 ع مذهب ديق فلسق > يدث أماي 
أنهم على مسر فة ثثامة وكاملة بطبيسة امه وصفاته . 
(؟) ثم أنتباع ناضر بن خسرو » فرقة متكلمة 
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والسين فى نظر حابر سابقة ومتقدمة على ألم » وفى هذا الذهب 
يسمى الإمام .جعفر 9 بالإمام الجيد » أو اليتم 6 اقنى 4 تفضيل 
مباشر على « ع 6 كا أن له الحظوة على « م 6 » 3 س » . وهنا 
يقبل جابر القول بنظرية التجمد 6705960556 والتناس 
والاأدوار » والأكرار» والندخ 0 واافسخ ؛ ولخ . 

و إن جابرا ليمان على رس الالشماد أن عله إغا هو وى 
أستاذه جمقر الصادق » وإكى هذا « النبع موث المكة» 
م3 عل مدقم ترجع كل معرفة جابر 2 عت 
ومملق على مؤلفات أستاذه . وربما كان ذلك راجما إلى أن جابر؟ 
نفسه يأنى فى التسلمل افينى فى صيتبة تلى صرتبة جعفر السادق 
مباشرة » أَضْف إلى ذلك بعض أساتذنه مثل حاربى حيرات » 
أرهون الجار » جمفر البدمى . ولكن نحن نرى أن كل هذه 
النا كيدات ما هى إلا إفتراءات بإطلة إذ أنها متناقشة تماما مع 
مامكتبه جار تقسه فى مؤاقاته . وعلى ذلك فإن تبهذ جمفر 
السادق السعى جابر بن حيان يظهر أنه محش اختراع ؛ وحن 
ندرك ماما لماذا تنب كتب كهذه إلى الإمام جتفر السادق 
أقدى يمتير فى الأدب الشرى خير مصدر لمم اليوناى وخاسة 
للملوم السحرية ولءم الفقك » أشف إلى هذا كله أن جمقر هذا 
واد الإمام السابع إتعاعيل اقذى نص على ظهوره فى هذه الؤلفات 

ويشير الفهرست إلى بم الشلك لدي يخا نفر من الشيمة 
الماصر بن لأحد أمابه فى سمة نسب هذه الكتب لؤلغما3؟, 
ومة رجل آآخر هوأبو سلبان المجستانى النناق؛ يذ ذكر ىكتابه 
« التمليقات » ملاحظة يننج منها أله هو نفسه يمرف الؤان 
الحقيق للكتب الى تنسب ابر بن <يان » ويسمى أبو سلبان 
إسم الحسن بن النقاد الوسلى » ولكن على رفم هذه الرواية 
فإننا نمتقد أن مؤلفات جابر لا يمكن أن نكون من إنتاج رجل 
واحد رفم تطور التفكير النسجم فيها . ونحن ننتق د كذلك 
أن هذا التفكير لم يسل إلى هذا الحد الدى وصل إليه إلاق 
سنة 6ه . 

( البقية في المدد القادم ) أم رك صالح 
« وقال جاعة من أهل 


الم وأكابر الوراقين إن هذا الرجل ينى حابرا لا أصل 4 ولا حتيقة» 


وبمشهم قال إنه ما صتف ... ال » ولكن ابن الندم يسقه هذا الرأيى 


ولا ياخذ يه 5 سباق بعد . 


ا 


١‏ -اقتطلف! 


قرأت سوال الأخ الفاشل « رشاد عبد الطلب » ؛ وكنت 
أرجو أن أكون مخطنا »كك أفر' له بخطأ ماجاء فى قولى : 
وجمل ينتاف مها حيث أراد » 0 وذلك لسن أديه 0 
ولملف سياقه 
والقول فى 3 اقتطف » إنها خطأ » وإنها لم ترد فىكتب 
اللذة : كالاسان والأساس والقاموس والهاية والسباح ... إلى 
آخرهذه الجلة -- قول قديم قد ذهب إليه التأخرون من فضلاء 
العتشلين بإللمة فى عصرنا وما قبله يقليل 
ولو لم برد هذا الحرف فى اللثة لوجب أن بوجد للغة وجوي 
بيانياً من عدة وجوه» وليس هذا موضع تفصيل ذلك ولاهذا أوانه. 


_ وأنا لا أستطيع الآن أن أقف ف الطريق لأتلفت إلى ما ورا 


مما قد مشى زمنه . وإِذ كان لا بد فى إقامة الدليل علي واب 


هذا الحرف ‏ من شاهد عربى » فنحن تأ به » وذلك من قول 

نابئة ببى شييان 3 عبد الله بن مخارق » ؛: 

تم ىالقاوب بوجه لا ركفاءله ‏ كالبدر ثم" جالاً حين ينتسف 

نحت امار لها جشّل تمكّغه ‏ مثل المشاكيل سود ا حينتقتمف 

لها سمينة وجه إستشاء به ل يمل ظاهرها بثر ولا كلف 
وف قدي التسّمر من الرجز ما أحفئله ولا أثبت موشمه : 


« يفتطئن اماما 6 » يصف السيوف” . وبيت النابنة كاققر 


فى الدلالة والشهادة » وأوع ما وراء ذلك أن يجمل همه اقتناص 
السكاات الهاربة من مناجم اللغة 

وما دمنا فى ذكن شاهد مى شمر نابشة بنى شيباق ؛ تقول : 
إن أ الترج الأسغهاى زعم أنه نصرالية ء لأنه زعم أنه وجده 
فى شمره يحلف الإتميل والرهبان وبالأجات الى يحلف بها 
النسارى ‏ وذلك كله وثم” فاسد” » استئر” به صاحب شمراء 
النسرانية لويس شيخو اليسوتى” ؛ تاحثمله فيمن أحتمل من 
شعراء المربية . وشمر النابئة لبس فيه حرف” واحد” ما ذم 
أبو الفرج 


لففن 


هذا » وأبوه ذ تارق بن مسام الشيباق" » ححا 
جليل” روى 4ه أحد بن حنبل فى مستدهج ه ص ا 


خف والنسانىج ,ص 1١‏ ء وروى عبد الله( هذا الشناعى ) 


وأخوه 3 تانوس بن مخارق » عن أبهما . وكان عبد الله 
يكثر رواية الحديث » ثم انصرف إلى البكّمر » وله فى انصرافه 
إل التكمر خبر” . 
؟- باريسى ! 

قرأت فى عدد الرسالة اماذى كلة يذكرى فيها صديقنا الأخ 
« ذى مبارك » وزعم أنه قرأ فى 3 الدستور » كلة بإماق » 
عدها هو تمتيباً على المقال الذى نشره فى 8 الرسالة © بمد 
سقوط بإرفس نحت أيدى الألمان 

ولو أحسن الكتور ذى فأخرجنى من عداد من ذكر 
لكف نفسه مؤوئة الفكر فى أنى أتمقب كلامه . ولو كان ما قله 
الدكتور كى محا لكان للمان مقال غير اقدى قلت . والذى 
كتبته كان حديثاً داما لم أرد به أحداً بمينه وخاسته » وكثير 
غير اللدكتور بى اريس وناج ؛_فكيف بريد أن مخص نفسه 
دون سائر من أعول على هذه ألدينة ؟ 

وإذن قمائر ما جاه فى كلة الذكتور زى ليس يمتيتنى » 
ولا هو مما أستطيع أن أشتثل يه » وألذهب الذى يجرى فيه 
الدكتور غير مذهبدا » وينهما من الفرق ما بوجب على" أن 
أسرف لخظايه - فى هذا المكان من الرسالة - إلى من شاء 


غيرى.. والدكتور منى تحية »-وعليه سلام ٠‏ 
قود تل ما كل 
ممرمظات عاو 


١‏ - كثيرا ما أجد فيا أقرأأ من الباحث التاريخية مطاعن 
فى بنى أمية منقولة عن السعودى ؛ وينسى هؤلاء الباحئون 
(ومْهم من هو عمبدكاية أو أستاذ فى جاممة) أن السمودى على 
جلالة قدره ورقمة مكانه بين للؤرنين لا يحتج به فى مثل ذلك » 
لأنه شيى منهم يبخض الأموبين والطمن فهم . وقد نص على 
شيميكه الأستاذ الكبير آ لكاشف النطاء فى رسالتهأصل الشيمة 
وأسوا ؛ 5 أنه لا تنبل رواية المتى التسمب ف الطمن على 
الشيمة » وهذا ممروف عتد المماء 


يففن 


؟ - ذكر الااستاذ أحمد أمين فى لخر الإسلام ( ص مغ؟) 
دليلاً على كثرة الوشع فى الحديث أن البخارى اختار كتايه 
الصحيع وفيه سبمة لاف حديث مها نحو ثلاثة لاف مكررة 
من ستاثة ألف حديث كانت مةداولة فى عصره 

وهذا الدليل مردود من وجوء : 

أولما - أن البخارى لم يستوعب السحييح كله فى كتابه » 
وروى عنه أنه قال : ما أدخلت فى كتابى إلا ما سح وتركت من 
السحاح لال الطول ء وقد اسستدرك الام أبو عبد الله على 
السحيحين خيناكثير تكلم فى بعشه ول أ كثره 

ثانها - أنهم كانوا يمدوق الحديث الواحد حديثين إذا 
كان له سندان وروى من طريقين ؛ ومن هنا جاءت هذه الأعداد 
الكبيرة . ذكر ذلك ابن السلاحج 

ثالتها - أنهم كانوا يدرجورف نحت اسم الحديث كنار 
السحاية والنابمين . ذكره ابن الصلاح أيشاً 

على اللاناارى 
رأ الونستاز أصمر أعبى فى وامنع غلم انهو 

ألمروف بين جبهور النحاة أن واضع النحو هوأبو الأسود 
الدثّلى » وليكن دائرة المارف الإسلامية تخالف جهور النحاة 
فى ذلك » وترى أنه ليس حقا ما يقال من إن أب الأسود الدؤلى 
واشع أسول النحو المربى ( دائرة العارف الإسلامية ج ١‏ 
ص "١7+‏ ) وقد ذكر صديق الأستاذ حمد طنطاوى الدرصس 
بكلية اللغة المربية فى كفايه نشأة النحو (ص ١١‏ ) أن الأستاذ 
أحد أمين أراد أن يوفق بين الرأين » وأن يتامس وجها لنسبة 
وشع النحو إل أن الأسود الدولى » تقال فى كتايه نى 
الإسلام ( ب م ص 585 وما بمدها ) : ويظهر لى أن نمبة 
التحو إلى أنى الأسود لها أساس فيح » وذلك أن الرواة 
بكادون يتفقون على أن أيا الأسود قم يعمل من هذا القْط » 
وهو أنه ابتدكر شكل السحف ‏ وواشح أن هذه خطوة أولية 
فى سبيل النحو + تتمثئ مع قانون النشوء ؛ وممكن أن تأى 
من أبى الأسود » وواشح كذلك أن هذا يلقت النظر إلى النحو 
فسمل أى الأسود سل إلى التنكير فى الإعراب ء ووشع 
القواعد له ... وأن هذه الأمور لا توسع الملماء فها بمد ء وسموأ 
كلاموم نحوكء سحبوا أسم الدحو على ما كان قبل من أبى الأسود 0 


ازماة 


وقالوا إنه واشع النحوء للشبه فى الأساس بين ما صنع وما ستموأ 
وربما ل يكن هو يمرف النحو بتائا » ثم رأى بمد كلام طويل 
أن واضع النحو الذى نمرفه إعا هو الاليل بن أحد 

وكأنى بالأستاذ أد أمين قد خيل إليه أنه أنى فى هذا الرأى 
الأخير بالفول الفصل فى واضع عل الحو » مع أن الأعس قد اشتبه 
عليه فى ذلك اشنباه اه » لآن أسل الحلاف فى واشع عل 
النحو إا هو فى أصوله الأولى » لا فى هذا النحو الذى نمرفه ؛ 
لأه لايكن أن يختلف أحد فى أن هذا النحو الذى أمرفه 
لجع إلى كتاب سيبويه » وقد أخذ سببويه كتابه عن الطليل 
ابن أده بل قيل إن هذا الكتاب لاخليل لا لسيبويه؛ فليس بشىم 
بمد هذا أن يقال إن ال كليل واشع هذا النحو 

وقد ذكر الأستاذ تمد طنطاوى فى كتايه نكأة النحو 
( ص ١‏ ) أن عيسى بن عمر الثةتى -- وهو من الطبقة الثانية 
والخايل من الطبقة الثالئة ‏ ألف كتابين فى النحو : أحدها 
مبسوط سماء الجامع » والآخر عختصر سماه الإكال » وأن الخليل 
قال فى إطرائهما : 
ذهب النحو جيما كله غير ما أحدث عيسى بن مر 
ذاك إكال وهذا جامع فهما للناس نمس وقر 

ويؤخذ من هذا أن اسم النحو كان ممروا قبل الخليل » 
وأن كتبا جاممة ألفت فيه قبله ؛ نكيف يقنضب الأستاذ أحد 
أمين ذلك كله ؟ زعم) 
قصنادء والفُكرءٌ وامرء 

قرأت فى المددأناضى من الرسالة كلة مهذا المنوان الأديبٍ حسين 
الجوق يدسْهور » يقول فها : إن فكرة قصتى 3 من أدباء اليل » 
النشورة بالمدد 46م من الرسالة تشبه قسة للأستاذ مخدأبو طائلة 
عنوامها « الشهرة » أشرت بالمد 4548 من علة كل ثى والدنيا 
« وإن اختلف الأساوب والمنوان وبمض الحوادث الثانوية » 

وأحسب أنه مما يهم قراء الرسالة أن يمرفوا أنى لم يكن لى 
حظ:قراءة تقك النصة الشار إلها حتى إليوم ؛ وقد تكون الفكرة 
فى القستين واحدة - ؟ يقول الكانب - أو لاتكون ؟ 
ولكن ذلك لا يطعن فى عمل أدبىز ل أستلهمه إلا من وجداى 
الخاص لادثة بسينها قد يكون مثلها مما م عل الأستاذ أبو طائلة 


الزسالة 


فى بعش أيامهء تألحمه فكرة قسته وألحمنى .. وإذ كان الآأس 
ص ما زعمت” - وعلى ما يؤكد الكانب من احترامه لأدنى 
وتنزسبه عن الانتحال -- فإنى أحسب أن ذلك خارج” عن نطاق 
ما إسميه 2 الرقابة الأدبية » » ولاممتى ممه لاحديث عن السابق 
والمبوق 

وتمة بدسبية أخرى يعرفها كل من عابم فن القصة دراسة” 
أو عملاٌء فى أن النكرة الواقبية فى القسة غير" القصة نفيسها ؟ 
وخاسة حين تكون فكرمها منتزعة من الحياة المامة التى يحسها 
كل من يتصل مها من أبناء الجيل . ولاحاجة بى إلى تمداد 
الحوادث التى تقع كل بوم فى بمياتنا الأدبية المامة مما يسلح أن 
يكون كل مها موضوعا لثل قسة 2 من أدياء الجبل » . وأوع 
تفسيل ذلك لموضمه من كتاب 3 الأدب التحول » الذى أرجى" 
نشره حتى تأذن الرقابة الأديرة المامة 1 تم سعبى العريادم 
من الشعر الملى افا 

« ما أخرجت وزارة النارف ديوان الرحوم انظ إبراعيم » 

لاحظ كثير من الأداء أن قسا عدة العاعس الكبير نيت قل 

اندرج في هذا الدروان ؛ وقد نر بسضهم' شيئثاً من هذه الفصائد 

.فى الرسالة الغراء » ويسرى وحن فى الذ كرى الثامئة لحانظ أن أذ كر 

للقراء منعطوعة من شمره فى وصف الطيارة لم تنششر فى ديواتء » 
قال رجه الله : 

يجرى بسابحة تشسكق سبيلها شق الإزار 

وتكاد تقدح فى الأثير فيستحيل إلى شرار 

مثل الشهاب انقضّ فى 

فإذا علت فكدعوة السْضْطر ممخترق السّتار 
أنتى الأقاب على الهزار 
وتسن آونة » 379 ونة يحيد بها ازورار 
فيخالها الراأونف قد قتكت ء وليس بها قرار 
2 الجواد أقلك؟ كيان قضاعة 4 أو تؤار 
أو كالداوب من الجا م قوق ملميه استطان 
وكأنها فى الأفن حين عيل مينان الهار 
والشس تلق قوقها حلل اصفرار واحمرار 
تنك مل لا السها فيأخذنا انهسار 
« البجلات » 1 صمي مع التمرناصي 


آثار عفريت » وطار 


وإذا عت فكاعث 


انفكا 


الركتور اسماعول لبر رهم 

روت السحف الصرية _ككير ناقه_موت ققيد العم والأدب 
الدكتور اساعيل أدثم الكاتب للناقد المروق تمل أحد بك أدهم 
الشايظ الترى وحنيد دهم باشا وزر لمارف التركية سايقا . 

وقد عمرفه قراء ( الرسالة ) شارحا لنظرية الأسبية لأبنشتين» 
ومساجلاً للمرحوم فليكس فارص عن الشرق والغرب » وأخيرة 
مناقشا للدكتور بشر فارس فى كتابه ( أيحاث عرربية ) كا طالع له 
قراء ( الرسالة ) بعض أبحاث متغرقة آخرها (عام الفيل ) الى 
اشتغل بالرد عليه الأستاذ عبد التمال السميدي 

ويلب على أبحائه السينة الملية الجاقة» فإذا أضيف إل ذلك 
شمف بيأنه المربى عفنا جهل الكثيرين بملمه وأدبه » لأنه لم يكن 
4 أسارب جزل يخلق الحبين : إذ أن الناس بطبيسهم يصدفون 
عن الحقائق الجافة التى لا بموهها الخيال » ذلك كان محرر مخلة 
القتطف براجمه راجيا ما يكتبه لها زيادة الإيضاح» وكان يشكو لى 
من ذلك اكور أدثم . ومن هذه الناحية يسا حيث موطن 
سَمفه » كان ينزوه الأستاذان قليكس وبشر فى مساجلاتهما ممه 

وعنرفه قراء الفتطف من أبحاته التوائية التى كان بوالى 
نشرها فيهاء آخرها دراسته طيلة هذا المام لخليل يك مطران. 
وهى دراسة لا يسلك قبها طريقة للتراجم المروفة » بل الدراسة 
النحيسية الاستقرائية على الطريقة الاستعرانية » ذلك كانك 
فريدة فى العربية » وعدها بمض المتشرقين ثروة أدببة » وقال 
فها الرافى : ( دراسة لا أشك لظة فى أنها لو وجمت وجهة 
سميحة لفومت النقد المربى ) وقال فها بشر فارص ( حراسة 
تعتمد على الاستقراء والتذبت أ كثر مماتتمد على الظان والدخمين ) 
وقال فها سلامه مومى. ( و أردنا أن تجازى فنان لحق لنا أن 
تجازى الدكتور أدم بأ كرم ممايجازى يه الم فئان ) وما أذ كره 
أن الدكتور أدهم كتب غير صية فى الجلة الجديدة ال ىكان يسدرها 
الأستاذ سلامه مومى » وعرفه الدكتور أنو شادى بأنة | كثر 
من شخسية » ومما أعنيفه أنه كان من أول الكنشنين لشخصيته 
المظيمة » فشجمه على الشى فى أبحاته وأقس 4 سدر علا 
أل كان يسدرهاء رفم تطرف رأيه وحرية فكره ‏ حرية غير ممهودة 
فى حياننا الأدبية» ومن أثم ما قشره رسالته (لماذا أنا ملحد) 
التى رد علها ان كتور أبو شادى برسالته 2 لماذا أن مؤّمن » » 
والتي شفلت الكثيررن من رجا الدين وفنا ير يسبر . ونشرت 


تيْنق الزسالة 


رع _الان زامراتان 


لاس" :أذ مد سعيد العريان 


ملسممييةه 


م يكن من طبيما الزهو والباهاة. » ولكها تثمر اللبلةً 
بد يه إدانها وسواحها أنهاقد يلنت مرتبة من حتها أن اميه 
تفتخر ؟ إنبا خطيبة ‏ ساى » » وهذا خاتم الخطبة فى إسيمها 
هو وتان شماعه ؛ وأى سواحبا لم تمرف « ساى » 
أو تسمع به ء وإنه من الشهرة وذبوع الصيت حديث” كل فكّى 
وتجوى كل فتاة [ 1 
ت ٠‏ وراحت « رشيدة » مخطر بين رفيقاتها تتقبل الهانى وتوتع 
الابنسامات منتبظة سميدة » لا يكاد تستقر على متمد من خفة 
.الفرح ونشوة السرة ... 
الأول صة فى خجلة «الإمام» ء أم أفر دت فى كتاب» وذلك عل 
ينطوى على جرأة كبيرة من للؤلف والناشر » لان الزسالة 
صودرت عقب نداوها .وأو كتاب أصدره فى مصر هوكتابه 
« مسادر النا رييخ الإسلاى » الذى صودر يعرسوم ملكى من 
جلاة املك فاده وهو آخر مرسوم صدر من جلالته قبل وفانه . 
ومن هنا يمرف أن حياته الأديبة كانت قصيرة إلا أنها كانت 
ملأى ينشاط جدبر الإ كبار والتقدير » فقدكان يستكف الانام 
التوالية حتى ينتعى م من وضع كتابء أو |خراجبحث؛ أو يستوعب 
عدة مؤلفات قراءة ودراسة ؛ ومن نتاج ذلك الاعتكاف كتابه 
3 الا نساب العربية » ؛ وكتايه « ازهاوى الشاعى » . وقد اهم 
الاأستاذ ساى الكيالى ساحب يملة «الحديث» السورية يدراسات 
أدم فرحب مما وأمدر 8 أعداد عتازة» كدراسته للد كتور 
ظه-حسين : والشاعى النرى عبد الحق حامد ء وأخير] الأستاذ 
توفيق الحكيم ؛ ومن أظرف ما بروى مبذء الناسبة أنه كان عمتاقاً 
مع صاحب الترجة على مواده, إذكان توفيق الحكم يذكر أن موده 
فى عام لمكه1 » ولكن أدم يمر على أنه ولد قى مام 1108 ؟ 


...ثم انفش" السام وخلت 2 رشيدة » إلى نفسها 

تح نا كان وا يكون ؛ هيأ اليوم السميد النتظّر 1 
امنا 

قتى فى ربيع للممر» لم يفتنه الشباب ول يبطره الثنى » 
تنوكر أملاً ,سيدا فضى بشن الطريق إليه عنم وقوة » وبلغ؛ ووذ 
اسمه فى الطليعة من أدباء الميل ول بزل فى أودّل الطريق » وفاع 
اسمه كا ينغذ شماع السبح نتكتحل كل عين من ثوره ويصحو 
كل نمسان ؟ وشدّت الا رى” بأغانيه فى الرياضء وهتفت" مها 
المذارى » وتشكّى الفتيان ... 

... ووّق الرس ذات مساء فى دار وشيدة ؛ وجاء ساي 
يمخطها ... » وتوافد رإدامها وسواحها ,متها ويتمتّين ها. 

... وراحت" تتخمّل نفسها إلى جانبه عشيان ذراعا إلى فراع 
تحدكثه ويصتى لماء والئاس متف باسها واغغهء وألميوث تتبمهما 
حيث يتنقلان من روض إل روضرفق طريق مفروش بالزهص » 
والأسابع تشيد إلهما فى عمس : أثنه لتو » وإلا ... 

واناها الي السعيد » قطارت بغير جتاح 5200 
النى سكرى 1 

وتتابست" على عينها مور ؛ وأفاقت" من سكرها مذعورة 
وما يدهشس الفارى إراد أدثم لآدلة منطفية لا يملك الاونسان مها 
إلا أن يل يخطأ توفيق الحكم نفسه فى ممرئة مواده 

وكانت إدارة 2 الحديث » تستمد لإإخراج عدد خاص بدراسته 
ليخائيل نعيمة كاكانت تستمد إدارة الفتيلن لإخراج دراسته 
كليل مظران لنهديما إلى مشتركها هذا المامء ولا أدرى ماذا تم 
فهاء وإ ن كنت أعيف أن الؤا كان يستسجله! فى إخراج كتايه 
قبل وفاته, لأنه كان بريد أل نسخة ممه إلى أورباء إذ كان يعتزم 
المغر بمد تغير الوقف الول ؛ واشتدت الرقابة عليه لشهات 
لا مل لها من السسحة » إذ أله كان فى أإم السلم برسل بم 
أبحائه لتذاع من عمطة بارى المربية » كا أنه كان ينشر نمض 
أبحائه فى علة (المستشرقين الآلانية) منْها نقده لكناب حياة عمده 
وقد أشار إلى ذلك الافد ال كتور هيكل فى مقدمة الطيمة الثانية 


من كتابة بمد أن أغفل اه . 
ولام يتمكن من السفر والمروب من قفص الرقابةً شاقت 
يه الحيأة فودعها ومغى 
( لنا عودة ) اقبي المذظة لصبار 


الرساة ليقن 


لسودرة : تعّضتت" ؛ وكخيدّلله يحن به فتيات” يمألته ويحيب 
وف عيومون : معان روف عينيه ممق ؟ ولذعنها بار الغيرة وساورها 


القلق » وراحت تسأل نفسها : أثراه ‏ وهو من هو ل يغتج 
قله لفتاة قبلها ولن يفتحه ؟ فكيف» ورمن أبن لماء وإن اسمه 


لحديث” على الشفاه ويجوى فى القاوب 0 أم تراء يخاص لما 
فلا يثليها على قلبه أحد؟ 

وابيستت" ذَوْاب اليل وما تزال أحلام” اليفظة راوح بين 
جنبيها فى الفراش ! 


**# »# 

ومشت ليال » وأنسّت” رشيدة إلى فتاها وأنس بها ؛ 
وتنايح اللقاه ينهما فى الم حيئاً وفى اليقظة ؛ وتكاشفا نفسا 
لنفس قاطا"نت وزال ما كان يساورها ,من ثم ؛ واسترسلت فى 
أحلام السعادة والمجد, وعى تحمى ما بق من أيامبا حتى يكون لها 

وجاء اليوم الوهود وذقْت" رشيدة إلى ساي ٠...‏ 

**# © 

ديا هناما » 

ذاك حدي ثكل صواحما ؛ أفتراها كانت تسمع ما يتحد"ن؟ 

أما هو فكان من شأنه فى شئل عما يتحدث الناس ؛ 
لقند وجد الاستقزار والراحة متذ وجد رشيدة ؟ انصرف إلى 
غايته دائبا لايشغله من شثون الحياة إلا فشه والأمل اقذى ينوكره 


... أبن فى من أحلامما التى كانت نداعها فى اليقظة 
وات يباقى النام ؟ 

هذاءام مقى مدذ وخل سلى فى حيالما وشاركته فى دار ؟ 
فاذًا حقق من أمانها وماذا بتى ؟ وماذا يجدي علها سيكّه 
ومحلده وشهرته وإنهالخبيسة الداز لا تتحدث إأحد ولا يتحدث 
إلا أحد ؛ وزوجها الذى خلق لما دنيا عرريشة من الأوهام 
والأماق سحبيس” فى غرفته مكب على أوراقه ودثاتره 1 

هذء السحف ألتى تتحدث عنه » وهذء الكتب التى تصدر 
باعه » وذ ابقاءات الى تدعو دعوته وكتشيد يه . .. كل هذه 
أوهام وخداع وتلبيس على الحقيقة . لقد حسبت" بوما أنها 
ستكون أسعل زوجةر فيمن :مرف من صواحها ؛ لأن هذه 
الأوهام اللكتوية كانت "تمل لحا وتخدعها عرى المقيقة ؟ 
أما اليوم ؛ وا أسفا ! 


إنه ليحيبا وإنها ... نمم » لقدكانت ممبه ؛ما فى ذلك شلك ؟ 
أما اليوم ..- آم ١‏ ليها تمتطيع أن تقول ... ليها تستطليع 
أن تعرف ...1 

إنها لتحس فى بعض الأحايين أمها تكرهه؛ شوقا إليه 1... 

ليت شعرى ؛ ما الحب ؟ وما اليخض ؟ ... أأهما ممنيان 
متناقشان أم ها اسمان امنى ؟ 

وما الحقيقة ؟ أحى ثىء واحدة أم شبتان ؛ ولون” واحد” 
أم ألوان ؟ 


إنه هو هو وإنه! مى مى ؟ لم يتيد شئة منها ول يتشير 
شى منه ؛ ول برل" هوكل ثىء فى حياتها ول زل' ؛ وهذء 
الأشياء التى كانت تحببه إلها بوم فى هى الث تبس إليها ايوم 

إن الباطل المكراح حب إلى النفس من اللقيقة التلوانة ١‏ 

لابللنا 

واحتوشتها الأفكار فلم تمرف ماذا تأخد وماذا تدع ؛ 
فأطرقت ء وأرسلت عينها ؛ وكان ساى فى غرفته يكتب ويؤاف 1 

... وفرع من موضوعه بمد هدأة من الال » فرفع أوراقه 
بين عينيه والصباح وراح يقرأء وأعيد مله ؛ فهتف : رشيدة » 
تعالى انعى 1 

وماذا يجدى عليه نرضا الناس إن لم عرض رشيدة ؟ ولكن 
رشيدة كانت مطوية على تفبها فى الفراش تتى ؛ ودلا مها » 
خِقّفت" دموعها واعتلّت' 4 وجلس على حانة الفراش حزوناً 
أسوان يسألحا عن علنها ؛ وما كانت عللها غيره ! 

وطوى أوراقه صامتاً ؛ وأوى إل الفراش مشكسرا ذليلاً ؛ 
وأصسح كا يصب ح كل بوم » وكا أمسى ؛ وأصبح تك أمست' 1 

مايا 

وجاءت صديقها « سماد » أزيارها ؛ ومازارتما فى بيث 
زوجها قا ؛ وخات رشيدة إلى صديقة سباها محدنها وتستمع 
إلجاء وخلا ساى إلى نفسه يعمل ١‏ 

ولت سماد : وإفى لأسمع عنك وأعرف » فيسرى هناؤك ... 
وإنك للقيقة أن تسعدى بحا ... 1 

وابنست رشيدة وسكتت 1[ 

ونهضت الائرة فشيسها صديقتها على ميماد 

وذهيت" رشيدة لتر الزيارة. . لصاحبتها ق وتقيتيًا سناو 
فى غلائل وشفوفر وتجلوة عروس ؛ وأحسنت" استقبالها ؛ 


لعفن 


ثم اهمها لحظة لتر" إلى زوجها حديثاً وادت » وأحمت 
رشيدة أن صديقنها فى شئل ؛ فأوجزت' ؛ وسألها : أرجو 
ألا يكون في زيار ما بششلك عن تىء ! 

وابتسمت سماد وأجابت : ليس شيعا ذا بال ؛ كنا على أن 
نشاهد رواية فى السيا » فطلبت” إليه أن يذهب وحده إذا أراد [ 
لد شاهدناها مة متذ بومين [ 

وشمنمت رشيدة بكلام » ثم أطرقت ؛ أ تراها كانت محدّث 
نفسها أم نحدث اث "مضيقتها » وماذا مت" أن تقول ؟ 

4 وخقلفت' هبشت" ؛ وفى قلها حسرة ؛ وفى سدرها غيرة » 
وفى رأسها فكر 1 

وقالت سماد ازوجها وقد ذهبت رشيدة : « زوجة ساى! » 
واستطردت : 9 إنها سديقتى منذ الطفولة ! ألا تقراً 4 ؟ 
قل لى : اذا لا تحاول أنت ‏ . . ؟ إن 4 مستقبادٌ عظلها ! لقد 


٠. 31‏ - هل مث .. . وله جاء وشفاعة . ٠٠‏ إق ورشيدة 
صديتتان ٠‏ نرق من كناء حتى تزواجت" اء وخطتها 
على غفلة . . 
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... وأدارت" رشيدة مفتاح الذياع وجلست” مرتفقة إليه 
تنتظر ؟ إن زوجها هتاك ؛ ومامها شوق إل أن تستمع إليه » لولا 
أن سوته فى اللذباع بِردها لحلات, إلى ما شيها » أيام كانت 
فى بيت أبها 'مسماة عليه ؛ تك أ لت" ؛ وكان صوثه إلذها 
وببمث فها نشوة .. . أوه ؛ أبن اليقئلة من | ؟ أ كيبة 
علينا آلا ئرى السمادة إلا طينا فى النام أو -ل) فى اليقظة ؟. 
وكسركحت رشيدةٌ فى أوهامبها ... 
.-- وكا أحس" “ماي من ريدت فترر واتنباش؟, تأملّه 
ما أحس” ؛ وداج بحاول أن بصلح ما ينه وينها ء وصطف علها 
يسأطا فى رقة : ماا يك با رشيدة ؟ 
وانفجرت رشيدة غاضبة صاخبة » وكشقت الحجاب » 


ونفضت عليه ما تنكم من النيظ منذ مام ؛ وطأطأ رأسه بوازن 
ويقدار ويك ؛ وبدت له الحقيقة سافرة وانكشف عنها غعلاؤها ؛ 
وكرها بإلكضا ققدم لها مماذيره ! 

وتشير ساى منذ اليوم » فأغلق دار كثبه وأقبل على زوجته ؟ 


وق الساءكانا يمشيان ذراعاً إلى ذراع فى الطريق على أعين الناس ؟ 


( للبعث ,مطبهة الرسالة بشارع 


ازسالة 


وها إلى السهاء وسهرا مما فى الأويرا » وتمعى ممها فى مظمم ؟ 
وراقصها على نات الوسيق لى الحديقة » ود ممها إلى الدار 
ورا قبيل السباح 1 

وعنرف سأى منذ الليلة أن فى الحياة وان 
بعد وقد أوشك شبائبه ؛ فاشتهى وتم .. 

وفاءت رشيدة إلى الرضا وها حيانها الجديدة فالبت الزيد | 
نذياما 

وكانا عشيان على قاف النيل حين اعترض سبيلهما سربي” 
من الحساق . وقالت إحداهن” وأومأت إلى ساى : أثنه لو ١‏ 

فأ فأحنى رأسه مبلمما وأتبمها عينيه ؟ ؛ وأغضت' زوجئه ! 

و جد رشيدة من نفسها فى الايلة التالية رغية فى |الأروج؟ 
تفلفها فى امار ومغى وحده ؟ ؛ وأشرقت الشمس قبل أن يعود » 
ومنت زوجته أن تنكم فتركها وما تريد ومشى إل فراشه .. 

وغيف تومن ) نكن عرق و دان أدبه ق كر 
زائروه وزائراته ؛ وراح يةتشى الناس كن امهم بغنه اذائقة 
وثهوات ... 

ور الكرة على النحدر الاثل واستمرت" مووى .. 

ا » وقالت : أبن ساى ؟ منذ 
بميد م نسمع ول قرأ ... 

وابتسمت رشيدة 5 شأنها فىيوم مغى ؛ ثم أطرقت 
ومضت على شفتيها تحاول أن حبس زفرة ألم 1 

ومهطت ؟ ازائرة وخلت رشيدة إلى ننسها تبى ؛و يات" 
لما أمانها أله هناك , 0 
أن يفرغ من موضوعه فمتف بها : رشيدة | تالى احمى ! 
كا كان فى ليلة منذ ليال ! ... ولكنه لم يغمل ء لأنه ليس هئاك 1 


من اللذة لم يدقها 
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1 م استيقظت وعى مستفقة إلى الذباع ؛ ورن صونه 
فى مسمميها تأدما من بميدء صوت ندى رطب » يتحدث فى وداعة 
ولين - لم يكن حديثه إلهاء ولكنها وجدت برد على قليها » 
قدمعت" هيناها فرحانة ؛ وهتفت : سات ! عد" امل 
وإ يسمع نداءهاء ولكن خاعة حديئه فى الذياع كان جواب 
التداء ... سعير العريايم 


الببدرلى # هاسييه ) 


